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ف 


1112 ) 001110 


/ا8 


1142012 2171 8 


مقدمه يملا لوجم 
فى السمح الانجليزى المعاصر 
هارولد بينتر وحركة التجديد 
« ان فهم الانسان لأخيه الانسان ضرب من المحال » 


ا يل 


: ل التجديد فى المسرح الانجليزى العاصر‎ ١ 


ترى هل جال بذهن المفكر الفرنسى يسكال عندما كتب هذه الكللات فى منتصف القرن 
السابع عشر أن مجموعة بعيها من الكتاب المسر حيين وغير المسر حيين ستجعل من فكرته 
هذه أساسا من أسس أعباها فى منتصف القرن العشرين » ويدون أن تتأثر مباشرة بفلسفته 
وأفكاره ؟ مها كان الأمر فهذا هو ما حدث فى الآثار الفنية لأصحاب التجديد المسر حى 
فى الغرب عامة » وق انجلترا يصفة خاصة . بل هم ذهبوا خطوة أخرى أبعد من يسكال 
حينا أوضحوا فى أعالهم وبوسائلهم الفنية المتباينة بالطيع » ليس فقط استحالة فهمالانسان 
للانسان » وأنما أيضا استحالة التخاطب عل مستوى الحديث العادى بيته وبين أقرانه - 
على نحو ما سوف ترى بايجاز فى أعال الحر كة المسرحية الحديدة فى انجلترا » وبثى' من 
التفصيل فى أعال هارو لد بينتر . 


وهارو لد بينتر واحد من أقطاب حر كة التجديد المسرحى فق انجليرا » الى أهذت 


-/ا - 


بواكير أعالما فى الظهور منذ متتصف الخمسيتات من هذا القرن » ونحن نضغط على كلمة 
( حركة ) لأن الظاهرة الحديدة الى طرأت عل المسرح الانجليزى بالذات منذ تلك الفترة 
ليست مقصورة على كاتب بعينه » أو عمل مسر حى بالذات » واتما هى تغم عددا كبيرا 
من الكتاب ومعظهم من الشبان » نذكر منهم على سبيل المثال: جون هرايتنج مهفاانط/7 .ا 
(ولدى لالواوتوق 1١95+‏ )و نرف . سميسون همومصنة .2 .]7 (ولدق 
)وبر ندات يهان مقطء8 ههقكمعء8 ( ولد ؟5١)‏ وروبرت بولت غلو8 غ15 
( ولد 4؟14 ) وبرنارد كوبس 65مك5 4تقدع8 ( ولد 147 ) وجون أوزيورت 
( ولد ووذ ) وجون آردن معلعى .3 ( ولد ١9,8.‏ ) وأرنولد ويسكر 
اكه قامسعة ( ولد ١1‏ ) وشيلا ديلا إععقاء2 طهداعطة (ولدت 1١581‏ ) 
وأنتجت هذه الحر كة عددا كبيرا من الأعال المسرحية ظهر أغليها أول ما ظهر عل 
المسارج التجر يبية الصغيرة فى لندنو خار جهاء كا عرض بعض مها على المسارح التجارية 
فى العاصمة الانجليزية وصادف نجاحا تفاوت مقداره من عمل الى آخر . وقد ارتبط امم 
مسواح الرويال كورت عتنوعط5 عنامت لزه 156 بالذات بنتاج عدد كبير من 
هوكلاء الكتاب ومتهم هارو لد بيثثر . 


ولعله يتبغى لنا هنا أن بين أن هذه الحر كة الخديدة هى حر كة تجديد فى المسرح » 
أكثر مها تعبيراً عن وجهة نظر واحدة » أو عرضاً لموقف فلسفى أو سيامى معين » ولكن 
مغل هذه الحر كة قد اشثر كوا فى وقوعهم تحت عدة مواثرات فنية أجتبية 97 . 


ولعل من أهم من أثر فى هذه الحر كة الكاتب المسر حى الفر نسى المعاصر يوجين يونسكو 
«عتعده1 عدغهدظ والكاتب المسرحى الألماف برتولد بريشت غطعم8 لمعه 
والكاتب الاير لندى الأمصل صموئيل بيكيت 66ماعه8 أعناودة كا اثر على هذه الحركة 
أيضا بدرجات متفاوتة كل من يوجين أو نيل 11أعه»0 #8656ناظ وتنيسى ويليامز 
كمعقنلاة؟ عموععمص1" 2 وأرثر ميللر #عالئقة ععطامم وهولاء العلائة جميعيا 
كتاب مسر حيون أمريكيون . والواقع أن بيكيت نفسه ء علاوة على كونه 


0. 5. راجم : هلهم .لاعن عنقكة فصو 72116 م8150 156 : عمد‎ )١( 
1964(, 22. 5069, 2279, 


- خا - 


واحدا من الموّثرات الفنية المامة على هذه الحر كة » وعلى الرغم مسن أن نتاجه 
ظهر أولا باللفة الفرنسية الا أنه كان يقوم هو نفسه بتر جمته الى اللفة الانجليزية » يا 
أننا لاننسى أنه قد قام بكتابة بعض مو"لفاته باللغة الانجليزية مباشرة . 


وأظن أنه يحق لنا قبل الانتقال الى عرض ومناقشة أععال هارو لد بينتر » أن تلقى 
نظرة سريعة على حالة المسرح الانجليزى منذ أخريات القرن الماضى وحى منتصف هذا 
القرن » حى يتسى لنا بعد هذا تبين مقدار التجديد والثورة فى أعيال كاتيتا . 


لقد طفى المذهب الوأقعى منذ أخريات القرن الماضى » ولسنين عديدة بعدها » على 
الأعال المسرحية الانجليزية » فكانت مهمة الكاتب المسرحى الفى ينشد النجاح والقبول 
لدى جمهوره » هو أن محا كى وقائع الحياة اليومية بقدر الامكان » أو يرمم صورة 
لحياة واقعية متمشية فى مظاهرها الحارجية مع لواقم » بحيث يوحى لحمهور المسرح أن 
مايرا أمامه على خشبة المسرح ليس الا الواقع ذاته . ينسحب هذا على معظم مسرحيات 
برنارد شو الى كان يطلق علها و« كوميديا الأفكار » » و كذا كوميديات أوسكاروايلد 
وحى إذا بقى لهذين الكاتبين أية قيمة فنية بعد أستخلاص الأفكار الفلسفية من مسرح شو 
والتعبيرات المر كزة الأنيقة من مسر حيات وايلد » فان المسرح الانجليزى من بعدها قد 
أخذ فى التدهور فاذا تابعنا معظم أعال جون جولزورقٌ لإطاءه»هاه© .© مثلا » أو 
جيمس برايدى 3.8016 أو سومرست هوم سقطعدة81 إعمعمممة5 ٠‏ أو نويل 
كوارد 4م00 25061 وغير هم من كتاب العشر ينات و الثلائينات » فانتا سنلاحظ 
بوضوح إجداب ملكاتهم الفنية المسرحية » وتقيدهم يتقاليد معينة » أبوا عل أنفسهم 
الحروج عا . 

غير أن ظهور فى السيمًا والتلفزيون فى القرن العشرين ء وفيها تتحقق محاكاة الواقع 
بشكل أوضح بكثير من المسرح - نقول إن ظهور السيئًا والتلفزيون قد أدى إلى كساد 
فن المسرح » الذى كان فى أغلب الاحيان يعي المسرح الواقعى ٠‏ لأن الواقع فى السيمًا 
والتلفزيون أبرز وأصدق منه على المسرح . 

دكذا كانت حالة المسرح الانجليزى عموما » حى ظهور الحر كة المسرحية الحديدة . 


عات 


لكن هذا لايعى إجداب المسرح الانجليزى ماما من أية محاولات جادة لمعارضة المذهب 
الواقعى . فالواقع أن المدرسة الواقعية لاقت كثيرا من المعارضة من بعض كتاب المسرح 
الحادين » ولم تقتصر هذه المعارضة على ميدان المسرح فقط » وانما نجدها أيضا وبشكل 
أوضح فى ميدان الفئون التشكيلية . 


والثورة على الواقعية فى الأدب المسر حى لم تنحصر داخل اطار التأليف » وانما امتدت 
أيضا الى ميداني النقد والاخراج . فقد ثار اليل المديد من النقاد منذ السنين الأولى فى 
هذا القرن » على أسلوب تقاد القرن السابق فى معابلىة مسر حيات شكسبير » والذين كان 
أغلهم يرى أن قيمة أعال شكسبير تتضح فقط فى تصويره الواقعى للشخصيات 
المسرحية . فكان أن ظهر نقاد من أمثال ويلسون نايت ؛طوتمعة ممدات؟ 
وذ.ر .ليفيز قألاهعة .2 .7 و د . ترافرسى ذتويهجه1” .2 وغيرهم »© 
برهنوا على أن مسح شكسبير هو أساسا مسرح شعرى يخاطب وجدان الحمهور » وأن 
أفضل منهج لاخراج مسرحياته هو المهج الذى كان متبعا فى عصره » حيث لم توجدمتاظر 
أو ديكور كا هى الحال فى مسارح اليوم » كا أن المسرحيات كانت تمثل فى ضوء اللبار 
وخشبة المسرح تمتد الى منتصف الصالة » حيط بها الحمهور من ثلاثة جوائب » مما أدى 
باختصار الى اشتر اك الحمهور مع الممثلين فى تجربة فنية جاعية حية . باختصار إلى اشتر اله 
الجمهور مع الممثلين فى تجرية فنية جاعية حية . 


أما فى ميدان التأليف المسرحى ذاته » فقد ثار الكتاب الإنجليزى - و كان أبرزهم 
من الشعراء - على الواقعية » وقصدوا يثورتهم هذه احياء المسرحية الشغرية من جديد. 
اذ أن المسرحية الشعرية بطبيعتها ليست واقعية » فالناس لايتحدثون بالشعر فى حياتهم 
اليومية » ثم هى الى جانب ذلك نمس أعاق النفس البشرية بطرق لايمكن أن تتوفر المسرح 
الواقعى النكرى . و لعل من أبرز الذين استخدموا هذا الشكل عملاق الشعر الانجليرىالحديث 
ويليام بطلر بيتس .فاههلا .8 .7# وات. س . اليوتث 81106 .8 .1 
وكتاب وشعراء من أمثال و . ه. أودن هعاسه .15 .7 وكريستوفر 
ايشروود 158625000 #عطممكزيطه و كر يستوفر فرأى .10 #عطمم)وامط© فقد 
أهتم بيتس مثسلا بالمسرحيات اليايانية المعروفة بامم « نو 2808 » وهى مسرحيات 
تمتمد أساسا على الرموز والمصطلحىات والتقاليد اليابانية القديمة » ثم هى الى 


َامأاته 


جانب ذلك بعيدة تماما عن الأسلوب الواقعى . أما إليوت فقد حاول أن يصوغ 
بعض مسر حياته » وبشخاصة سمرحية جريمة قتل ق الكاتدرائية 
1وم 0ه عطا دز 3180062 ل ومسر حيته التالية اجماع شم ل العائلة ممنهع1 ولنسة! ع1 
على ممط المسرح اليونافى القديم » وهدم بعض الاساليب الواقعية » ففى مسر حية جر بمة 
قتل فى الكاتدرائية نحد بعض الشخصيات تتقدم على خشية المسرح وتوجه حديئها فجأة الى 
الجمهور على نحو لم يألفه المسرح الواقعى » ولم يكن من الممكن أن يقبله بأى حال . وعل 
الرغم من أن هوّلاء الكتاب قد تابعوا الكتاية المسرحية لفترة غير قصيرة الا لهم 
م يفلحوا فى اجتذاب جمهور المسرح الواقعى الهم - هذا باستثناء بعض الحالات القليلة 
كما فى بعض مسر حيات اليوت الاخيرة ومسرحيات فراى أيضا . 


وما زاد فق نفور الحمهور من هذا المسرح الشعرى احسامه بتر ايد الصنعة و التكلف ىق 
اللغة والنظم . الا أنه ينبغى لنا أن نقرر فضل اليوت فق محا لاته المسرحية الشعرية على من 
جاء بعده من الكتاب الشبان ؛ فقد عمل هذا الكاتب الكبير فى كثير من الاصالة الفنيةعللى 
تقويضدعائم الواقعية السطحية7١)‏ هكذا-باختصار شديد كانت حالةالمسرحالانجليزى 
إلى ظهور الحر كة الحديدة فى المسرح المتأثرة أساسا بمسرح بيكيت وبريشت ويونسكو. 


فلقد اجتذب كل من بيكيت ويونسكو كتاب المسرح الحدد يفضل سمات يز ةلاعالها » 
أثارت حاستهم للكتابة للمسرح متبعين تقريبا نفس الاماليب الى تتم بها أعال مثل فى 
انتظار جودو غ000 +40 مصنانه#/7 و لعبة و لعبة_الهاية عسقع-له8 عط 1 لبييكيت » والمغتية 
الصلماء ©تستهدك 6مف ساموت هة و الدرس 05عم1 ه1 و الكراى . معفعدت ةو الثرتيت 


5 ممنطة وغير ها ليوتسكو ء الى جاتب الجمع ب بين الخو الشاعرى وبين لغة أللياة 


)١(‏ لايفوتنا هنا أن نشير الى فضل المحاولات المخلصة التى قام يها ممثلو النهضة 
المسرحية في ايرلندا وعملى راسهم ج.ءم. سيئلج وشون اوكيرى 
م061 شاعة :2 عقمز5 .54 .0 فقد كان لاملوبهم الجرىء في معالجة مشكلات 
وطنهم ومجتمعهم »ولغتهم الحية الثرية بالايحاءات الفنية المديدة التى ترقى فى كثمر من 
الاحيان الى لغة الشمر ‏ كان لهذا كله تأثير قوى على المسرح الاتجليزى المماصر 
وبخاصة في السنوات الآخيرة . 


١أ‏ سه 


اليومية »وبين الحو المأسوىالعميق»والكوميديا الىتصلالىحد والفارسم. هذا بالاضافةالى 
تفتيت اللغة بوضعها وملابسا الحالية وأعادة صياغتها من جديد بطريقة جديدة غير مألوفة . 
وهكذا اتضح للكتاب الحدد مدى خصوية الامكانيات الى تتضمما هذه الدعوة لتجديد 
المسرح الذى يعتمد أو لا وقبل كل شى" على ماتغيره اللغة والحوار من معان فى نفس الحمهور 
ومخيلته » وعلى الصورة والرمز بدلا من تسلسل الاحداث في تتابع زمى واضم أو اطار 
منطقى محكم . أما فى مسرح بريشت قد تأثر الكتاب الحدد بما يسمى عند هذا الكاتب 
الالمانى بالاسلوب الملحمى فق بناء العمل المسرحى بدلا من البناء التقليدى القديم » وتقسيم 
المسرحية الى عدة مشاهد قصيرة تتابع ى ومضات مر يعة موثرة 03 توثر فق الجمهور بأقرب 
الطرق واكثرها فاعلية . هذا الى أن بريشت قد أدخل الأغانى أيضا على مسر حياته» وضمها 
كثيرا نما كان يريد نقله الى الحمهور من أفكار وتقاليد فأصبحت هذه الأغانى ذات دور 
هام ف العمل المسر حى بعد أن كانت مجرد حلية تزين العمل الفنى (3) , 


اجتذيت كل هذه الاساليب كتاب المسرح الحدد , لما تتمتع به هذه الاساليب من فاعلية 
وقدرة سريعة وعميقة على التأثير فى الحمهور و العمل على سرعة التحامه بالممثلين على خشبة 
المسرح » ومما سهل على الكثير ين منهم استيعاب هذه الاساليب كونهم رجال مسرح يالدرجة 
الاولى » ومن ذوى التجرية المباشرة بخصائص المسرح والعمل به » فثمة نسبة كبيرة 
منهم اشتغلت بالتمثيل والاخراج قبل وأثناء اشتغالها بالكتابة للمسرح ولعل أبرز هوؤلاء 
الكتاب ه . بينتر وج وأوزيورن وج هوايتتنج ( الذى توق فى 1١951‏ ) . 


ويتفاوت الحيل الحديد من الكتاب المسرحيين فى انجلارا ذما بيهم تفاوتا كبيرا قى 
نوعية وعمق اهتّامانهم الفنية والفكرية . الا أنهم يشئّر كون جميعا فى التعبير عن أزمة 
المثقفين فى انجلتر ا فى متتصف القرن العشرين ولكى يتسى لنا فهم موقفهم الفى والفكرى 
ينبغى لنا أن نحاول فى ايجاز بحث رد فعل المثقفين فى انجلتر ا تجاه التغيير ين الاساسيين اللذين 


)١(‏ راحم : ,طسقطتطن5 : اتنططلهة0 ,.قانا 12) ,عطععمة5 ,غطعم8 لامارعه 

.(1954-60 
وايضا الترجمة الانجليرية لبعض مسرحياته في طبعات دارى ( بيتجوينى هننودعم 
وميثوين 2عتاطا74 ) للتثر ٠‏ 


هت 15 ب 


طرا على انجلترا منذ الحرب . 


فبالاضافة الى ما أحدثته الحرب الأخيرة من بليلة نفسية وفكرية عند الشباب الأورفىٍ 
عامة » فهناك أيضا فقدان بريطاتيا لنفوذها فى العالم خاصة بعد اهيار امبر اطوريتها » ثم 
قيام دولة الرفاهية . 


فقّد كان لفقدان بريطانيا لتقوذها منذ الحرب أثر بارز ق المثققين فها . فاليمينيون 
أخذتهم الحسرة على الماضى . أما اليساريون فكان رد فعلهم أشد تعقيدا : فقد كانوا دائا 
ضد السلطة بوصفها سلطة » وخاصة السلطة النايعة من استعارية يلادهم . ولكن هذه 
السلطة وهذا النفوذ بدآ يضعفان فى أوائل الخمسينات من هذا القرن فى اللحظة الى بدا 
فيها أن الامور تسير الى الأحسن » فظهر لم أن بريطانيا بدأت تفقد مر كزها ف العام 
فى الوقت الذى تتجل فيه أهدافها التقدمية ‏ 


وجاءت حملة السويس لتثير ما أثارته من عاصفة الغضب . ذلك لأن هذه المغامرة 
الحمقاء كانت جاية حلم . فلم تمد بريطانيا الدولة الاستعارية القديمة الى تستطيع 
أن تفرص إرادتها على بقية بلدان العالم » هذا الى جانب أن بريطانيا لم تعد أيضا البلد 
صاحب الكرامة الذى يتنازل عن استعاريته مختارا . وطذا كان للوقوف عل هذه الحقيقة 
القاسية وقع سيىء للغاية بالنسبة لليسار أكثر منه لليمين » لأنه قضى على الاسطورة الى كان 
يعيش بها وها . 


وظهرت آثار أفول نفوذ بريطائيا يعد خسارتها لممتلكاتها البعيدة » فى الأزمات 
الاقتصادية المتتالية الى ألمت بها منذ الحرب . 


ففى الوقت الذى كان ف الأفق حديث عن التخطيط المديد للمدن » فى حكومة المال » 
وتحسين الطرق » والهوض بالمستشفيات والمدارس » وقفت الأزمات الاقتصادية التاجمة 
عن محاولات التكيف مع الوضع الحديد فى طريق هذه المشاريع والخطط » فكان أن شعر 
الاشتر ا كيون بالحزن والأسف لأن الظروف متعهم من تحقيق مشر وعانهم الى طالما كانوا 
تحلمون هاء وشعر المحافظون بحز نو أسف مائلين لاضطرارهم الىالاعتاد على العالم الخارجى. 


يعيشون فيه. لكن كان هناك داقع آخر لشعورهم هذا » ألا وهو خيبة أملهم ق 
دولة الرفاهية . 


ففى سنوات الثلاثينات اعتقد الكثيرون أن حصول المواطتين على حد أدفى من العدالة 
الاجماعية سيواكبه ازدهار للثقافة » وأن المخصصات لشعون النشاط الثقافى بألوانه 
المختلفة ستز داد حلول دولة الرفاهية . إلا أن شيئا من هذا لم بحدث تحلول دولة الرفاهية . 
فقد أنصرف الناس الى قضاء أوقات فراغهم الى اكتسبوها حديثا فى مشاهدة برامج 
التلفزيون وخاصة ماهو غير ثقافى مها . هذا ولم ترتفع نسبة المخصصات من الدخل القومى 
المكرسة للثقافة » بل ظلت المعارض الفنية والمتاحف تعافى من حاجة شديدة تلمال فى عهد 
ارتقى فيه حررّب المال الحكم . 


أضف الى هذا شكوى المدرسين من انخفاض رواتهم وازدياد الأعباء على كاهلهم . 
فكان أن أثار هذا كله فى غالبية المثقفين شعورا عميقا بالحيبة والسخط . 


الا أن تقصير دولة الرفاهية فى أمور الثقافة م يكن مقتصرا على اهال السلطاتالرسمية 
وحدها . فان التطور الذى أدى الى تحسن مستوى المعيشة لدى الطيقات العاملة حوها من 
طبقات ذات حضارة برو ليتارية تتميز وتختلف من قطاع الى قطاع ف البلد » الى طبقة 
ذات حضارة موحدة . فانتشرت السلع المتائلة وشارك أفراد هذه الطبقات فى وسائل 
التسلية العامة عن طريق انتشار الاسطوانات والأفلام والتلفريون والراديو . ولهذا كان 
تحسن مستوى المعيشة معناه القضاء على النظرة الرومانتيكية الى كانت لدى المثقفين عن 
الامكانيات الثقافية للطبقات العاملة . و كان معناه أيضا انتشار أساليب حياة الطيقات 
الوسطى الى كانوا بمقتونا فكان أن تولد لديهم احساس عام بانه م تعد لدهم قضايا معينة 
حار بون من أجلها . 


أما المثقفون الذين بمقتون دولة الرفاهية علانية » فكان رد فعلهم لقصورها بسيطا 
واضحا . اذ استبد بهم شعور جارف بالحنين الى حضارة غابرة » وأخذوا فى نقد 
الدوائر الرسمية لعدم مبالها بالقيم الثقافية . 


5أاسه 


وأما المثقفون الذين لم يكن ايهانهم يصواب دولة الرفاهية ليسمح لم بالاعثر اف بخيبة 
أملهم فى نتائجها فكان و ضعهم محتلفا وقد زودهم رجوع المحافظين الى الحكم مخرج 
مناسب من و رطمم » فدولة الرفاهية فق نظرهم لا تتمثل فى البو جوازية الرتيبة » يل 
فى مجتمع الرخاء الذى أقامه المحافظون والذى أدى ما وفره من ثلاجات وسياراتوغسلات 
كهر بائية الى افساد الشعب الير يطاى وميله الى السوقية ‏ 


ولكن كانت هناك نتيجة أخرى لعدم الرضى عن حالة المجتمع الاجليزى الحاضرة 
أله وهى ازدياد البحث فى الوضع الراهن للثقافة الانجليزية ازديادا ملحوظا . فان كان 
اهمام ررجال الفكر بشوو نالسياسةالمجردة قد قل نوعاء فان القضايا الثقافية نحت فى دخول 
الحلبة السياسية . ولاقت قضايا معينة مثل قفضايا الاعدام وحرية التعبير والشذوذ الحنسى 
ومواعيد فتح الحانات يوم الأحد وقيح منظر المياف الحديدة فى لندن لاقت من الاهمام قى 
أوساط المثقفين أكثر مما لاقته أية قضية سياسية حعة . )١(‏ وواضح أن طبيعة هذه القضايا 
ليست جالية بالدرجة الأولى » و انما هى فى الواقع قضايا أخلاقية ويجدر ينا أن نذكر هنا 
أنه نظرا لعدم ايمان غالبية المثقفين الانجليز بامكانية وجود حلول علوية فان الاخلاق 
أصبحت مسألة ذوق » وأصبحت العلاقة بين مثل هذه الما كل وبين الأدب و الفنو الموسيقى 
أكثر ارتباطا ووثوقا . 

وهكذا تطورت علاقة المثقفين الانجليز بمجتمعهم فى الستوات العشر الأخيرة من موافقة 
ورضى الى نقد صارم مرير . لكن هذا النقد بعكسه فى الثلاثينات ترك الخيل الحديد فى 
حيرة من أمره . فهو يريد أن يلتزم ولكنه لايمرف بماذا يلتزم » وهو غير راضى عن 
الحياة الانجليزية المعاصرة و لكن تحليله لنقائصها لم يبلغ حدا من العمق بمكنه من اقتر اح 
العلاج بل انه يشعر أنه حى لو اكتشف أسباب عدم رضاه فانه لايستطيع أن يفعل الكثير 

كان من نتيجة هذا الحنق والسخط والثورة ما سئرى فى أعال حر كة التجديد فالمسرح. 


(١)راجم:‏ 
(1958 ,رهه200مآ) 1780-1950 : إأع501 هه ععسالدت) : متسمقتتل؟ 0ضمصزه1 
.(1961 بقضهلهمكآ) صمنأهساه؟ع12 هدملا عط1 : 5 5 


.(1957 ,صهلمهمآ) جعهعالر! 1ه و1964 ع1 : أعوععه15 التقطعن1 


٠‏ 16 هه 


و اذا نظرنا الى نتاج الكتاب الشبان فى المسرح الانجليزى والذين أشرنا الى أسهاسعظمهم 
فى أول حديثنا هنا وجدنا أنه يتفاوت فى مدى الاهمام بالواقع الانجليزى المعاصر ومشا كله 
الاجباعية والسياسية والميتافيزيقية . 


قهناك من يهم أولا بالمشاكل الاجماعية والسياسية ومن أيرز الامماء هنا جون أوزيورن 
الذى أمسى بطله الشهير ( جيمى بورتر ) فى مسرحية انظر خلفك فى غضب ماع82 عامم1 
#عضعف هذ( ١90‏ ) رمرًا للشياب الغاضب الساخط على أوضاع المجتمع الاتجليزي المعاصر 
والى بينا أهم جوانبها . وهناك أيضا الكاتبة الشابة شيلا ديلانى صاحبة مسرحية العسل المر 
206 1ه 1516 لى (2ه9١)‏ - وهى المسرحية الى كتبها وهى ما زالت يعدق التاسعة 
عشرة من عمرها وفيها تصور لنا حياة جيل ضائع لاغاية ولا معى لمياته وآرتولد ويسكر 
الذى عالج فى ثلاثيته الشهيرة ( حساء الدجاج بالشعير لإعلعةه طاته صبده5 مععاءتط© 
وجذور 20015 وال أتحدث عن أورشليم عادقعم36 أنامطد عمتكللة) سد 1 وركذا ى 
مسر حيى المطيخ دعطعاقكظا ءال" وبطاطس محمر مع كلصنف ومئطا ع8 طاتع مصتط 
مشكلة الفروق الطبقية والدور الذى يلعبه المجتمع فى فرض التقاليد والقيم الاجماعية 
الحامدة على سلوك الفرد » وجون آردن كتب أشهر مسرحياته « رقصة الحاويش سجريف 
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هذا إلى أن معظم هوئلاء الكتاب كانوا لايققون عند المسائل الاجيّاعية وحدها » وانما 
يتعدوا الى نطاق القضايا الانسانية العامة . 

وهناك كتاب آخرون هتمون أوله بقضية الانسان ومصيبره وهر كزهق الكون 3 
أو مشاكل الانسان الروحية والميتافيز يقية.ومن ابرز هذه الطائفة صموئيل بيكيت الذى» 
كسان ينتمى الى جيل سابق ( اذ ولد 140 ) » ويكتب عسادة بالفرنسية أولا» 


الا أنه ينبغى اعتباره قطبا من أقطاب المسرح الانجليزى المعاصر . ومن أشهر أعاله 
قانتظار جودو ونهاية اللعبة وأيام سعيدة . 


وف الواقع أن « . بيشتر يتتمى الى مدرسة هذا الكاتب وإن كان قد تأثر أصلابالكاتب 


الفرنمى الروماف الآصل يوجين يونسكو . وهناك الكاتب ن . ف سمسون القى عااج 
الفلسفية فى أعاله ومن أشهره!ا جرس طنان علاصة1 عمتفهدموع# ىح ويندول فق اتجاه 
واحد تستاتدقلمء2 د/7؟ عم وأخير! بحق لنا هنا أن نوجز عرض الصفات الى يشتر ك 
فها هوثلاء الكتاب أصحاب الاهتّاميات المختلفة . 

هناك أولا الثورة على المذهب الواقعى فى الكتابة المسرحية » وتتخذ هذه الثورة أشكالا 
عديدة عنها استخدام عناصر الرقتص التعبيرى و التمثيل الصامت » حى لابشعر الجمهور 
بأن مايراه هو مجرد صورة مطابقة للواقع كا نرى مثلا قى مسرحية بطاطس محمر مع كل 
صنف لأرنولد ويسكر العسل المر لشيلا ديلانى ومنها الغناء الذى أصيح شائعا الآن فى كثير 
من المسرحيات » فنجده مثلا فى مسرحية المسامر ©©منهائاص 186 لحون أوزيون 
وق أعال برنارد كوبس وى مسرحية الرهينة 20588 556 لبر اندن يبان . 

ومن مظاهر الحروج على الواقعية أيضا ادخال العنصر القصصي فق المسرحية 
؛ فيستخدم الموالف مشلا شخصية الراوى » وهو أحد شخصيات المسرحية ليوجه 
جرس طنان لسمسون وفيا نجد شخصية المولف ذاته » يخاطب الحمهور مباشرة(0© , 
وهناك أيضا مسر حية روبرت بولت « رجل لجميع الظروف .كمهكقع؟ 211 عه؟ سدللة ذه 
والى نرى بين شخصياتها الرجل العادى وهو راوية ومعلق على الأحدات ومثل قى وقت 
واحد. 

أقلع المسرح الحديث اذن عن تجاهل الحمهور كلية كا كان يحدث أيام المسرح الواقعى» 
دبدأ الكتاب الحدد فى استخدام أسلوب مخاطبة الحمهور وتوجيه الحديث اليه مياشرة » 
وهو أسلوب متاز اذا استخدمه 'كاتب متمكن من أصول فنه وذلك لأن من شأن هذا 
الأسلوب اشراك الحمهور عن طريق غير مباشر فى الأحداث الى تحرى أمامه ومن بين 
امسر حيات الى استخدم فيها هذا الأسلوب نذكر هنا مسرحية ه جرس طنتان » لسمسون 
ومسرحية « لوثر ناآ و لأوزيورت . 


)١(‏ راجع استخدام هذا الاسلوب في الكتابة المسرحية في مصر في آخرعملين مسرحيين 
للدكتور بوسف ادريس ؛ الفرافر 6 و المهزلة الارضية 


و تتعدد و تتنوع الوسائل الى يستخدمها الكتاب الحدد للتخلص من قيود الواقعية . فتجد 
ومعاصريه و تجاهله عن عمد المسرح الواقعى . 


نرى هذا قى كثير من مسر حيات ن . ف . سمسون وهارو لد بيئتر . وهناك من يلجأ 
الى استخدام الأقنعة » مثل جون آردن الذى جعل معظم شخصيات مسر حيته مرفأ السعادة 
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ولعل الصفة الثانية الى تميز نتاج هوثلاء الكتاب هى اللرأة فى محاولات التجديد فى 
الشكل . فتر اهم مثلا يفتتون مسر حياته الى عدد كبير من المشاهد القصيرة » أو يكتبون 
مسر حيات قصيرة ذات فصل واحد» ومسر حيات من فصلين بدلا من ثلاثة فصول كا كان 
معهودا فى المسرح الواقعى . كا أننا نجد أيضا كثير؟ من الأعال الىى خلت عمدا من عنصر 
الحبكة الفنية الى عدها أرسطو أساس العمل المسرحى العظيم » وفى هذه الحالة لاتعرض 
المسرحية قصة أو موقفا بالذات يقدمه الموالف ويطوره بعد ذلك ليصل الى ذروة الحركة 
المسرحية ومها الى النتيجة الى بملها منطقه . 


ولهذا فاننا نرى - وبالذات فى أعال بيكيت وبينتر - موقفا معينا أو مجموعة مسن 
المواقف لاتتسلسل زمنيا أو منطقيا » يعرض من خلالها الكاتب وجهة نظر معينة . 


كذلك نلاحظ اختفاء الفاصل الحاد بين الملهاة والمأساة فنجد فى مسر حيات بيكيت 
( ف انتظار جود ومثلا ) وهار ولد بيئتر ( الحادم الاخرس مثلا ) أن ما يبعث فيئا الضحلك 
حمل فى الوقت ذاته أحد عناصر التّر اجيديا » وبلمثل فان أشد المواقف تراجيدية أيضا 
يبعث فينا الضحك أحيانا . 


و نمتد الثورة على الواقعية إلى الاخراج المسرحى نفه . فمن الأشياء العادية الآنالتخل 
عن الستار التقليدى الذى يرفع فى بداية المسرحية ويسدل عند انهائها » اذ يدخل المشاهد 


المسرح فلا يرى الستار الذى يحجب خشية المسرح عن الحمهور وانما يجد أمامه الديكور 
مباشرة » والديكور ى أغلب الاحيان بسيط للغاية . بل ان يعض المسر حيات لايوجد 
بها ديكور عل الإطلاق . 


ومن أهم سات مسر حيات الحر كة الخديدة الى تميل الى الاهمام بالمشاكل الفكرية 
والفلسفية » استخدام الكاتب الصورة ذات الدلالة الرمزية والى ريما كان بها طايع 
سير يالى خاص . وتتضح هذه السمة قى مسر حيات بيكيت و بينتر وويسكر بوجه خاص .ففى 
مسرحية نهاية اللعبة نيحد رجلا أعمى لايستطيع الحر اك » بِيمًا خادمه لايستطيع الحلوس 
ووالداء قابعان كل منهبا فى صندوق القبامة بعد أن قطعت سيقانها » وفى مسرحية أيامسعيدة 
نجد الزوجة فى الفصل الأول وقد دفنت حتى وسطها فى الرمال » وف الفصل الثاق يرتفع 
منسوب الرمل الى عنقها » فهى لاتستطيع تحريك جسمها ويا عدا وجهها » فى حين أن 
زوجها يسعى على يديه وقدميه » فهو يعيش كالحيوان فى جحر وراء الرمال الى دفنت 
فيها زوجته . ويصل اهيام بيكيت بالصورة الى حد أنه يستغئى عن الحوار تبائيا ى أحد 
أعاله المسرحية ويسمى فصل يدون كلام 5لءه" انادط)ة/؟ عى ولايشاهد فيه 
المنفرج الا تمثيلا صامتا له دلالة رمزية وأضحة . 


هذا وعلى الرغم من أن الأعبال المسرحية الحديدة قد تخلت عن قواعد الواقعية فى الشكل 
الفنى » الا أنها من ناحية الممسمون تعد أشد واقعية من المسر حيات الواقعية نفسها . فزعت 
الى اتخاذ حياة الطبقات الدينا كادة للمسررح . وشاعت الآن شخصيات الضائعينو المتشر دين 
من أيناء الطبقة الانيا على اختلاف مهته فى هذه الأعيال المسرحية الى حد أنه أطلق على هذا 
النوع من التأليف المسر حى اسم أدب « المطيخ » نسبة إلى أحدى مسر حيات ويسكر الأولى 
واسمها لمطيخ . 


هذا وإذا كان هوئلاء الكتاب جميعا قد كتبوا أعالمم المسرحية نثرا الا أنبم نبجحوا الى 
حد كبير فى تفجير ينابيع الشعر الكامن فى أحاديث الحياة اليومية وبخاصة حياة أبناء 
الطبقات الدئيا . ومن هنا كان تجاحهم ى التقريب بين عالم الأدب المسر حى الرفيع وحياة 
الرجل العادى فى القرن العشرين ء أكبر بكثير من نجاح أدباء مثل اليوت أو قراى . 


5ه 


؟ ‏ - هارولد بينتر ٠٠‏ حياته واعماله : 


ولد هارولد بينثر عام ١9٠‏ فى حى الايست اند فهظ :8# بلندن لآب 
جودى يعمل حائكا وأثناء فترة المراهقة أخذ ى كتابة بعض القصائد لعدد من المجلات 
الصفيرة الشأن . ودرس بعد ذلك التمثيل فى أكادمية التيثيل الملكية ومدرسة اللطابة 
والدراما المر كزية . وبدأ حياته الفنية تحت أسم مستعار هو ( ديفيد بارون ) » ثم قام 
يحولا ت كثيرة فى اير لندا أثناء عمله فى احدى الفرق التمثيلية المختصة بأعال شكسبير كا 
أسهم أيضا بنصيب ق الأشراف على أدارة بعض المسارح ىق الأقائيم . وق عام لاه96١‏ بد 
فى كتابة أول أعاله المسرحية بعد أن شرع فى كتابة رواية أمماها الأقزام مسعدط©ط عط" 


وأول مسرحية كتها بينثر هى مسرحية من فصل واحد يعنوان : الغرفة دده8 عط' 
١961 (‏ ) ومثلها لأول مرة فريق التمثيل مجامعة بريستول . ونلتقى فى هذه المسرحية 
ببعض الأفكار الأساسية الى نجدها فى أعال بينتر التالية » كبا نلتقى بأسلوبه المتميزواستعالاته 
اللقوية الخاصة ء وال أعاد صياغئها مرتفعا مها عن لغة الحياة اليومية » بكل ماق هذه 
اللغة من تفكك وأخطاء وفكاهة وسخرية . والموقف الذى يطالعنا فى هذه السخرية هو فى 
ظاهره موقف عادى تماما » ولكن بينتر أضفى عليه عدة عناصر أخرى ستميرٌ مواتفه الى 
تطالعنا فى أعاله التالية » ومن هذه العنامر عنصر الغموض الذى يغلف الأحداث 
والشخصيات بستار كثيف نوعا ما » لايبين حقيقة الموقف تماما » أو طبيعة الموقف الذى 
أمامنا ثم هناك الى جانب ذلك الاحساس الحاد بالموف ازاء مخاطر العالم الحار جى المهددة 
لحياة الانسان و أمنه وفوق هذا كله تعمد الكاتب اغفال تقديم أى شرح أو تبرير لوجود 
الشخصيات الى أمامنا » أو لما تقوم به من أفعال أو تتفوه به من ألفاظ . فا بم بينتر 
أماسا هو خلق انطياع خاص أو سلسلة معيئة من الانطباعات فى نفسية الحمهور . وهذا 
فانئانراه يخلق ى كل مسر حية صورة فنية ذاتدلالاترمزية» تجامهنا منذ البداية ويتولد 
عنها انطباع معين عن الموقف الذى أمامنا بكل ما فيه من أحداث وشخصيات . فتجدالصورة 
الفتية الخصبة للقرفة ‏ فى المسر حية المماه بهذا الاسم - وفى مسر حيات أخرى يعدها مثل : 
الحادم الاخرس ععانة؟ منهن2 ع1 و ألم طفيف .عطعة ؛طوناة ى هى الصورة الشعرية 
الأساسية الى تضفى على العمل المسرحى كله دلالاته الموجبة المختلفة . ويبرر بينثر 
استخدامه لحذه الصورة بالذات قائلا : 


000 اك 


وشخصان فق غرفة - هذه هى الصورة الى أستخدمهاأغلب الوقت : يرتفع الستار 


وليس بخاف ما تحمله هذه الصورة الرمزية من دلالات موحية بالموف والانتظار 
وارتقاب ماقد حدث . وقد بين بينتر نفسه فى اجابة له على سوئال من أحد النقاد » عن 
مصدر الحوف عند هذين الشخصين » فقال : «٠‏ من الواضح أنهها يخافا ن ماهو خارج 
الغرفة ففى خارج الغرفة يوجد ما يستطيع توليد الموف فيهما . وافى لمتأكد أن المجهول 
خارج الغرفة قادر على ارعابك وارعالى )١(‏ أنا أيضا» . 


والشخصان فى مسرحية الغرفة زوجان ها مسر ( هد ) وزوجته . وتيدأ المسرحية 
بمونولوج طويل تلقيه الزوجة يفهم منه أن الزوج يعمل سائق لورى » وانثه على وشك 
أن يقوم برحلة فى الطريق المغطى بالثاوج . ويقطع دخول صاحب المنزل هذا المنولوج . 
ويبدو - ونحن دائا نو كد مع بينتر على هذه الكلمة ‏ أن صاحب المتزل يقطن فى البيت 
ذاته مع أمه وأخته . ويعد أن يخرج صاحب المنزل مع الزوج يصل زوج آخر مع زوجته 
ونفهم أنهما يبحئان عن غرفة يستأجر انها » ويقولان أن شخصا ما قد أخيرها بوجود 
غرفة خالية باليدروم 


ويخرج الزوجان ويدخل صاحب المنزل ليقول ان الرجل الذى يقطن البدروم قد أخذ 
يلح عليه طوال عطلة تجاية الاسبوع » حى يقول لمسز ( هد ) إنه يريد أن يراها بمجرد 
خروج زوجها » وتوافق الزوجة عل رئيته بعد مناقشة قصيرة . وبعد أن يصل قاطن 
البدروم يتضح أنه زنجى أعمى » ويبدو أنه يعرف مسز ( هد) منذ زمن طويل » على 
الرغم من انكارها المتكرر . ويأخذ الرجل فى استعطافها حى ترضى بالعودة معه ( أما 
العودة معه الى أين ‏ فهذا مالا نعرفه أبدا ) ويعود مستر ( هد )ويتحدث بطريقة عرضية 
عن رحلته الى قام بها » ثم يلقى فجأة بالزنجى على الارض ويضربه يوحشية » وتصاب 
مسز ( هد ) بالعمى أثناء نزول الستار عن هذه المسرحية . 


ولعل هذا الوصف المقتضب السريع لمسرحية القرفة » لايفيها حقها » الا أنه قد 


)١ (‏ الارعاب الاخافة والتخويف وآثارة الرعب . 


يطلعنا على بيضص خصائص أسلوب بتر المسرحى . فالمسرحية تتمتع بخاصية هى أقرب الى 
طبيعة الحلم » وهى خاصية تحول بيننا وبين التساوكل عن قيمة ودلالة ما يحدث أمامنابالضبط. 
وتتضح هذه الخاصية بشكل خاص فى تفصيلات هذا العمل : فهناك الكثير من الهمسل 
التقديرية » هى تعبيرات بغير ذات قيمة فى حد ذاتها » الا أنها تكتسب أهمية خاصة » 
عندما يلقى عليها شخص آخر ظلا من الشك . فبعد أن نستمع مثلا الى حديث صاحب المأزل 
العفوى عن أمه وأخحه » يقول مسر هد : « ان لا أصدق أن له أخها عل الاطلاق 
ثم هناك موضوع معرفة الزنجى الضرير مممز هد » وهل هى تعرقه حقا أولا ؛ ربما كان 
أخاها كيا ظن البعض 


والمسرحية بعد هذا لا تطلعنا فقط عل أسلوب بيثتر المتميز وانما تطلعنا أيضا على مواطن 
الضعف فى بواكير أعاله م وهى المواطن الى سيتخلص منها تدريحيا كلا اشتد عوده فى 
الكتابة المسر حية . ولعل أوضح ما نراه من عيوب ف الغرفة » تلك الرمزية الفجة الى 
تظهر بوضوح منذ اللحظات الاولى للمسر حية » وهناك أيضا تعمد اظهار الخموض والعدف 
بطريقة سطحية ميلود رامية . 


وق عام/اه ١5‏ أيضا يكتب بينتر مسر حيتهالثانية لخادم الاخر س ؟عانة/8آ-طدددا2 12 
وه من فصل واعد واو تسرف شا فى كي من التتسيل 31 بعد 

وجاءت مسرحية حفلة عيد الميلاد لإككوظ لإهكط81 156 فى نفس العام 
لتكون أول مسرحية طويلة يكتها بينتر . وهنا مزج بينتر أيضا بين بعض الشخصيات 
والمواقف الى خلقها فى كل من الغرقة والحادم الاخرس ء ولكنه يتخلص هذه المرة مسن 
الميلود راما والرمزية الفجة » وان كان هذا لاينفى اطلاقا استمرار الحو العام الذى يشيع 
فيه الغبوض و الحوف من المجهول والغرفة فق هذه المسر حية كا فى الغرفة والحادمالاخرس 
وق معظم مسر حيات بينتر الأخرى » ملجأ موئقت من شرور وأهوال العالم الحارجى . 
هذا وقد قال بعض النقاد بامكانية تمثيل هذا الرهمز - الغرفة وما بها من شخصيات - 
لرحم الأم وما به من جنين يخشى العالم الحاررجى الذى يجتذبه من الد ف* و السكون الى البرد 
القارص و الضجيج المريع . فالشى” الظاهر فى هذه المسر حيات جميعا » هو و جود القوى 
الغاشمة الى نهدد حياة الآمنين داخل الحدران الأربعة » تلك القوى الى قد تقتحم عل 


؟؟] اس 


الانسان حياته الداخلية فتقضى على هدوئه وسلامه . والمكان المغلق المحدود قد أمسى فى 
حفلة عيد الميلاد نزلا صغير | على شاطى” البحر لايقيم به أحد سوى (ستانل ) الذى يفهم من 
حديثه أنه كان ذما مفى عازفا للبيانو وهو الآن قاتع يبقائه دون عمل » وصاحبة المتزل 
( ميج ) » الى نلاحظ فى تصرفاتها المتتايعة مع ( ستانل ) » أنها تجمع الى صفاتالأمومة 
مايكشف عن هيئة عنصر جنسى ظاهر » وزوجها الذى لام بشى” سوى قراءة جريدته . 


ونرى ( ميج ) وهى تلاحق ( ستائلى ) بحنوها وحديها عليه » والاهيّام بكل أمور 
حياته » بِيمَا زوجها هادىئّ فى مكانه يقرأ جريدته ولاينصت كثيرا للغوها . وفجأة يصل 
شخصان غريبان أحدما اي رلندى يدعى ( ماكان ) والآخر بهودى يدعى ( جولدبرج ) 
ومن الواضح أنهها قد جاءا فى طلب ( ستائل ) » ولكن لأى سبب ؛ هذا مالا نعرفه أبداً . 
وق الفصل الثانى تظهر قدر اتهما على إرهاب ( ستائلى ) يأجل صورها »و بخاصة فى تلك 
السلسلة المتلاحقة من الأسئلة غير المثر أبطة أو المفهومة » والى لايستطيع ستانلى الاجاية 
على أى مها . وتهال اتهامات ( ماكان) و (جولد برج )على رأس ( ستائلى ) و لايستطيع 
لما دفعا » ويشهى التحقيق الذى أجر اه هذان الرجلان مع ( ستائل ) بانميار الأخير قالحفل 
الذى يقرمانه فى المساء بمناسية عيد ميلاده . وق الفصل الثالث نرى ( ستائلى ) وقد ارتدى 
ملابس أنيقة يصحبه الرجلان الى سيارة تتنظرهم وينطلقون جميما بدون أن يتفوه(ستائل ) 
يكلمة واحدة . 


من الواضح أن عنصر العنف لم يختف تماما بعد » وان كانت الرمزية ألفجة الى 
الى تطالعنا ى مسر حية الغرفة قدحل محلها مزيج مياسك من الرمزية الفنية الرقيقة والتحام 
عناصر الفكاهة والمأساة والأسطورة بالواقع اليومى لحياة أشخاص عاديين » يصورة 
لاتحدث أبدا إلا فى الحلم . وهنا أيضا نحد نفس القوى الحارجية المهددة لسلام الانسات 
وأمنه متمثلة فى كل من ( ماكان ) » و ( جولد برج ) » ومرة أخرى يتعمد بينتر أغفال 
الأسباب الى جاء من أجلها فى طلب ( ستانل ) » ولايتاح لنا أيضا معرفة الحريمة الى 
ارتكيها من قبل وألى من من أجلها يساق هكذا الى مكان مجهول» و حى القصة الي رواها 
( ستائل ) عن حياته السابقة » لانحس أنها صادقة تماما . وهكذا يتأكدلنا يصورة أوضح 
أسلوب التشكيك فى كل ثى”* » هذا الأسلوب الذى يذكرنا بأسلوب كافكا فى أعاله 


الروائية 7» . وبالطبع فان عملا مسر حيا مثل حفلة عيد الميلاد يسميم بعدة تفسيرات 
فبيبَا رأى بعض التقاد أنها تمثل تقييد التقاليد والشكليات للفنان ( ستائل ) ومحاولها 
قتل الملكات الابداعية الى عنده رأى البعض الآخر أنها ترمز الى الموت الذى بحل بمكان 
هادئ آمن قيشخطف حيات انسان يتمتع بالحدوه والحب والطمأنينة » ويذهب به الى حيث 
ظلمات العدم وا لخواء . وعلى أية حال فان امكائية تفسير هذه المسرحية على أساس رمزى 
حت » يوأدى الى تصورنا أن بينئر قد كتها وفى ذهته فكرة مسبقة يريد التعيير عنما فى 
شكل درامى رمزى » ولكن بينتر نفسه ينكر ماما أنه يقوم بتأليف مسرحياته على هذا 
النحو » فقال مثلا فى مقابلة له مع الناقد الانجليزى كينيت تاينان عقدط؟ طغعصمع1 


« أظن أنه من المستحيل - وبالتأكيد بالنسبة لى شخصياً - الشروع فى كتابة أى عمل 
مسرحى ينبثق من فكرة مجردة وانما أبدأ فى كتابة العملالمسرحى وفى ذهنى صورة موقف 
ما »> ويضعة ثُ 4 شخصيات مشتر كة ق هذا الموقف » ويظل الحميع حقيقيين دائا بالنسبة لى » 
فان م يتحقق هذا » فانى لا أستطيع كتابة العمل المسرحى » 


هذا وقد كانت مسرحية حفل عيد الميلاد هى أول مسرحية لبينتر يقوم يتمثيلها مثلون 
محر فون : فقد قدمت لأول مرة ءم عل مسرح الفنون يكمير دج » قفصادفت 
مثلت بعد ذلك فى سان فرانسيسكو فى يوليو 1١95٠9‏ . 


وجدير بالذكر أن نصيبا كبير! من نتاج بينتر - مثله فى ذلك مثل :-'ج كثير منكتاب 
الحر كة الحديدة - قد كتب أساسا للاذاعة أو التليفزيون . 


فمسر حية التالية أل طفيف عطعف غطهنذاة ه قدمت لأول مرة ق البر نامج الثالث بالإذاعة 
البر يطانية فى يوليو ه4١‏ . وبينتر يستغل هنا إمكانيات الإذاعة المحدودة » فالمسرحية 
ليس بها سوى ثلاثة أشخاص يظل أحدها صامتا تماما طوال المسرحية » فيبدر طوالالوةت 
محاطا يجو بينتر الملى” بالرهبة والغنموض . ولأول مرة نرى ق « الغرفة ه نافذة يطل منها 


)١(‏ وأجم د بصفة خاصة الحاكية 1321 عط1 والقلمة علاقه عط 


]اه 


الناس على العالم الخارجى » ولأول مرة أيضا و تدعى » القوة الغامضة المهددة لمياة 
وأمنه الى دخول الغرفة حيث تلعب دورا سلبياً تماما . وشخصيات المسرحية عبارة عن 
رجل وزوجته » وبائع الثقاب الصامت أبدا » والذى يقف على الطريق الزراعىالمهجور 
بالقرب من مئز ل الزوجين . وبائع الثقاب هذا واقف فى مكانه منذ بضعة أشهر » ولكن 
ماذا يفعل ؟ انه لايبيع مامعهمن ثُقَاب » ويبدو أنه لايغادر مكانه أبدا » قهو هناك مندلّ 
الصباح الباكر ويظل هناك إلى أن يأوى الزوجان الى قراشهها ليلا . ويقلق وجوده(ادوارد) 
وزوجته ( فلورا ) » ويصر ( ادوارد ) عل أن يدعو الرجل الى متزله » وما ان يدخل 
بائم الثقاب متزل الزوجين » حي يشرعا فى صب كل محخاوفهها واحساسها يعدم الرضاء 
عليه » فهو بالنسبة ( لادوارد ) محتال كبير ولعله أيضا شخص عائد من الماضى » خييث 
الطوية » يسعى وراء ثى* » سيحصل عليه بمجرد أن يقع ( ادوارد ) فى أية هفوة . ولعله 
تتمثل فيه أيضا - كا قال بعض النقاد - كل النقائص الى محس ( ادوارد ) يوجودها 
داخله . 


أما بالنسبة ( لفلورا ) فهو بمثل الزوج الذى كانت تبغيه » الحيوان الأليف الى 
تبغى مداعبته وتدليله » الطفل الذى تسبغ عليه كل مشاعر الآمومة وحنالها . وينهار 
( ادوارد ) تدريجيا ازاء هذه الشخصية الى لاتلتزم بشى* ولاتتتمى الى أى شى” . ولعل 
القصة القصيرة الى كتها بينتر يعنوان الاختبار .ده هدنههعظ 556 تلقى مزيدا من 
الضوء على الموقف الذى يعالمه فى هذه المسرحية » اذ أنه يعالج هناك نفس الموقف تقريبا 
ولكن من الداخل » أى من خلال العقل الانساق . 


وتنتهى مسرحية ألم عطفيف بأن تستبدل ( قلورا ) بزوجها يائع الثقاب » بعد أنأكسيها 
وجود الثاى قوة جديدة » ويتزل الستار و نحن نشاهد ( ادوارد ) وقد علقت ق عنقه 
الصيئية الى علها علب الثقاب . 

وئمة تشابه كبير بين يائع الثقاب ى مسر حية بينتر هذه » وبين شخصية القاتل ق 
مسرحية يونسكو المعروفة بهذا الاسم : ففى مسرحية يونسكو نرى يرجيئيه - الذى 
يثيره صمت القاتل المستمر - تنتابه نوبات محمومة لايتوقف فها عن الكلام فى أى ثى” 
الى أن يتداعى و يهار ماما فى نهاية الموقف . و كذا أيضا فى مسر حية بيتكر تستخدم الشخصية 


586 مه 


الصامتة أيدا فى أن يسقط علها الزوجان كل مشاعرها الدفينة . فثرى ( ادوارد ) » اذ 
يسقطأفكاره ومشاعره على بائع الثقاب الصامتء يجابه لأول مرةالقراغالمريع الذى يداخله» 
فينبار ويتداعى » هذا فى الوقت الذى تسقط فيه ( فلورا ) أقكارها ومشاعرها التى تشوبها 
الرئة الحنسية فتسعبدل يزوجها يائع الثقاب . الا أنه من المحتمل أن يكون بائع الثقاب فى 
هذه المسر حية » بصمته المطيق ليس الا جزءا من يال الزوجين العجوزين » وبهذا لن 
يتسى للمستمعين الى هذه المسرحية فى الاذاعة » أن يتحققوا مما اذا كان هذا الرجل له 
وجود حقيقى أم لا. 


ولقد أثبتت هذه المسرحية قوتها وفاعليتها الدرامية عندما قدمت على خشبة المسربح 
( مسرح الفئون » بلندن فى يناير 1951١‏ ). 


وكا رأينا فان عنصرى الغموض والرعب من المجهول مازالا موجودين فى هذه 
المسرحية » فالقوة المهمة الى مهدد الانسان مازال يخثى وجودها إدوارد هنا - مثله ى 
ذلك مثل ( ستانلى ) » و ( جص ) و ( بن ) ى المسرحيات السابقة » يقع فريسة مخاطر 
غير معلومة » وتهديدات مهمة » وأخير ايذهب ضحية مصير سخيف لامعى له » لم يكن 
يضعه ف المحسيان . 


ولكن هذا كله لاينفى وجود عنصر الكوميديا أيضا فى هذه المسرحيات جميعا » 
وبالأخص فى مسرحية الحادم الأخرس ولايظن القارئ؛ أن الفكاهة دخيلة هنا على جو 
الرعب والغموض » فالواقع أنها تدور حول نفس الأشياء الى تدور حوها مشاهد الرعب 
وبالتحديد : عدم القدرة » أو على الأصح كا قال ه . بينتر نفسه » عدم استعداد الانسان 
لآن يتفاهم مع الآخرين . وهذا كان من المستحيل علينا أن نقابل شخصيتين فى أى مسر حية 
من مسر حيات بينتر تقترب احداها من الأخرى ق الذكاء أو الفهم . فهناك دائا شخصية 
أسرع وأذكى ف الحديث من الأخرى » ونشأ عن هذا اضطراب حتمى ف يجرى الحديث » 
فبيًا يكون الشخص الأول قد انتقل الى موضوعات أخرى يكون الآخر ما زال يتحدث 
فى أول موضوع تطرقا إليه » ويستغل بينتر هذه المفارقات كلها فى خلق مشاهده الكوميدية 
المعمزة . 


و كتب بينثر بعد ذلك عدة مسر حيات قصيرة واسكتشات درامية لكل من الاذاعة 
والتلفزيون ء وقيمة هذه الأعال تعد ضثيلة نسبيا اذا ما قورنت ببقية الأعال الأخرى لهذا 
الكاتب الشاب » وان كان كل منها حمل فى ثناياه بعض سات فن بيتتر المسرحى . ولقد 
حول بيدّر أحدمنلوجاتهالمبكرة إلى حوار أمهاه الأسود والابيض عانط؟ 2 عامقا 156 
وأتبعه بآخر أسباه شغب ف المصنع .5عاءه/78عط) هذ عانطناه]" و توالت بعد ذلك الاسكتشات 
الدرامية الى كتها بينثر للاذاعة والتليفزيون ومن بيها : عرض خاص ©0862 لهقكهم8 
وآخر من يذهب .080)نأكهآ ورجال للبيع علدة عه؛ دعل »ء وطالب وظيفة 
ناوص وهذه كلها ظهرت فى مجلد واحد يعنوان : ألم طفيف ومسر حيسات أخرى 
( طبعة ميثوين سنة 1951 ) 


وانه وان كانت هذه الاستكشافات هى فى نباية الأمر مسرحيات مصغرة - كا قال 
عنها بينئر - الا أنها تختلف بعض الثىء عما سبقها من أعمال . فلا يوجد هنا مثلا الأثر 
البارز المحسوس للقوى المهددة لسلامة المرء وأمنه . ولا يقوم صراع بين قوى النسور 
والحدوء داخل الغرفة المغلقة وبين قوى الظلمة والفوضى الى تهبط علينا فجأة وتغزو عالمنا 
الداحل المحدود . 


وستنكتفى هنا بنظرة على بعض هذه الاسكتشات ففى الاسكتش المسمى الأسودو الأييض 
نلتقى فى أحد المقاهى الى تظل مفتوحة طوال الليل بعجوزين طاعئتين فى السن . وييدو 
أنهما بلا عمل ولا مال ولا عائلة وتأخذان ف الثُرثرة فى شي الموضوعات » يصورة تنبت 
إنا فكرة بينتر الأساسية باستحالة الحوار أو التفاهم بين أى شخصين . وى أثناء تر ثرتهيا 
هذه تر أهما تراقبان الطريق و بالأخص سيارات «الأتوبيس » الليلية وهى تجرى فق الطريق 
لتوصل الركاب إلى منازلهم فى آخر ساعات الليل » ى حين تيقى العجوزان تعائيان من 
وحدم ,ا وفقرها الداخلى والخارجى . 


وق اسكتش آخر بعنوان موقف اختيارى .هه58 :46ناو826 نرى أمرأة أخرى 


تثير ضجة عند موقف « الأوتوبيس » » مدعية أن رجلا وسما يقف خلقها مباشرة » قد 


تقدم الها بطلب غير لائق . وبالطبع يتركنا بينثر ونحن لا نعرف حقيقة الموقف تماما » 
ما هو هذا الطلب غير اللا ئق الذى تقدم يه هذا الرجل إلى هذه السيدة » أو هل هو حقا 
قد طلب منها شيعا على الاطلاق ؟ هذا ما لا سبيل لنا إلى معرفته . 


من هذه اللمحة السريعة نرى أن هذه الاسكتشات تدور حول مواقف يشترك فبا 
شخصان أو أكثر » وق جميع الحالات يتضح فشل الشخصيات - أو بتعبير أدق - 
عدم استعداد تلك الشخصيات للحوار أو التفاهم بعضها مع البعض الآخر . صحيج أن 
المرأتين فى المقهى الليل تتحدثان و لكن هذا الحديث يحرى على مستوى شكلى وسطحى جدا . 
أما المرأة الى تثير ضجة عند موقف « الأوتوبيس » فالقارئ أو المتفرج بحس بوحدتها 
التامة وعز لها عما حوها . 


وهكذا ترى أن بينتر يؤكد دائما سواء فى الاسكتشات القصيرة أو فى المسرحيات 
الطويلة على عدم استعداد الانسان لتفهم أقرانه أو التخاطب معهم . فعمليةالتخاطب ذاتها 
بين أى شخصين - وكا قال هو فى مقابلته مع تاينان - مثيرة للفزع إلى حد كبير » إلى 
درجة أنه بدلا من أن يكون هناك تجاذب لاطراف الحديث بين شخصين أو أكثر لا نجد 
الا بحرد استمرار للحديث عن أشياء بعيدة كل البعد عن أصول أو جذور العلا قة بين 
هؤلاء الاشخاص ولقد كتب بينتر ذات مرة يقول : 


و ليس هناك فى نظرى مة فرق جوهرى ببن الاسكتشات الى أكتباللاذاعة أو التلفزيون 
وبين بقية مسرحياق فما يهمى فى المقام الأول دائما هو « الناس » . أريد أن أقدم للجمهور 
أناسا أحياء جديرين باهّام هذا الجمهور » لأنهم أولا وقبل كل ثىء أحياء وليس بسبيب 
أى درس أخلاق يمكن للمؤلف أن يستخلصه من تصرفاتهم » وف المسرحيات الى كتبها 
بينتر ى نفس الفترة الى كتب فها اسكتشاته الدرامية » نجده يخفف من ضغطه السابق على 
عنصرى الغموض والرعب . نجد هذا فى مسرحيته التالية الى كتبها للاذاعة وأسماها .زهة 
ليلة . غناه غطعةة< لك وأذيعت لأول مرة فى مارس ١4٠‏ وقدمها التليفزيون ل 
من نفس العام . وتشترك مسرحيته التليفزيونية مدرسة ليلية أومط56 غطها8ة 4 والى 


7-7 الت 


قدمها التليفزيون فى يوليو ١55٠‏ فى الصفات العامة لمسر حية أزهة ليلية و بقية الاسكتشات 
الدرامية القصيرة » فى أنها جميعا تعتمد فى تأثيرها الدرامى على استخدام تعبير ات الحياة 
اليومية واستعالاتها اللغوية غير الخاضعة لقواعد المنطق » فتخلق لدى المتفرج والقارىء 
على السواء إحساسا عاما « يعبث » وعدم جدوى حالة البشرية كلها . 


ومسرحية أزهة ليلية تعرض لنا مغامرات موظف كتابى باحدى الشركات يدعى 
( العرت ستوكس ) وهو شاب يعا من شعور حاد بالكبت ساعد فى خلقه والدته المسيطرة 
على كل تصرفاته وحركاته تحت ستار حبها وخوفها عليه . ويلاحظ القارئ والمتفرج 
على السواء وبكل وضوح أن عواطف الأمومة المتطرفة هذه والى تذكرنا بحب ( ميج ) 
المشوب بالعواطف الجنسية نحو ( ستانلى ) فى مسر حية حفل عيد الميلاد تخنق ( اليرت ) 
وتعوق كل محاولة من جانبه لتحقيق ذاته وحريته » ويتضح هذا فى موقف بسيط للغاية 
حيما يدعى ( البرت ) إلى حفلة تقيمها الشركة الى يعمل بها وتقوم أمه يسلسلة من المحاو لات 
لمنعه من الذهاب إلى الحفلة ولكن اليرت ينجح أخيراً فى الافلات مها ..ويذهب بالفعل 
إلى الحفلة ولكنه يشعر هناك ياحساس حاد بالذنب لأنه ترك أمه وم يعبأ بنصائحها. 
وق الحفلة يتسبب أحد رئسائه فى ايقاعه فى موقف محرج » عندما يعاكس الأول إحدى 
الفتيات وتقع الهمة على رأس ( البرت ) الذى تصادف وجوده بالقرب من هذءالفتاة 
يستعدى هذا الموظف بقية الفتيات على ( البرت ) حى يحبرنه جميعا على الفرار يحلده 
من الحفل . ويعسود الى منزله حيث تلاحقه أمه مرة أخرى بانهامها إياه بمعاكسة ومعاشرة 
الفتيات الساقطات فيفقد ( البرت ) أعصايه ويلتقط شيئا ما ويلقى به على أمه » وينطلق 
خارجا من المنزل » ظانا أنه قتل أمه أو على الأقل أصابها اصابةيالغة . وى الطريق يذهب 
مع احدى بائعات الحوى الى منز لما حيث يتحدثان سويا بعض الوقت الى أن يثور ( البرت ) 
علها بعد اكتشافه زيف كل ما حدثته يه عن نفسها وعن أسرتها ويعود ( البرت ) الى 
منزله حيث يحد أن أمه لم يصبها سو وان كان يبدو أن تجربة الآمس قد طهر نها بعض الثى* 
من سيطرتها على ايها . 


ويجحابه القارئ و المتفرج هنا سوال هام : هل تحرر ( اليرت ) من قيوده بعد مامر به من 
أحداث وتجارب ف الليلة السايقة ‏ وتنتهى المسر حية والسوال مازال معلقا بدون اجابة 


ب 54 - 


والمسرحية بعد هذا تخدع المتفرج و القارئّ ببساطتها الظاهرية . الا أن بينتر قد عمد هنا 
الى بناء المسرحية بناء محكما يظهر فى ابرازه لأزمة ( البرت ) من خلال سلسلة متعاقبة 
بمن المواقف يعكس كل موقف منها من زاويته الخاصة ازمة ( البرت) العامة . فملاحقة 
بائعة الحوى له ومحاولها اغراءه تذكرنا بما كان يحسه ( البرت ) من شوق جنسى نحو 
زميلا ته فى حفلة الشركة » واحساسه الحاد أيضا بالفشل والحجل واليأس . وهكذايتجمع 
لنا ى مشهد ( اليرت ) مع بائعة الموى » كل عناصر ازمة ( اليرت ) بوصفهابتاخاضعا 
لآمه » فيتضح لنا أكثر موقفه من أمه وعدم مقدرته على مقاومتها » ثم خجله حيال الحنس 
الآخر وخوفه منه. صحيح أنه نجس فى الهروب من أمه وذهب يالفعل الى 
الحفل » ولكته يصاب هناك بالاخفاق والفثل فى الاندماج مع اللماعة » ويذهب مع بائعة 
الموى حيث يحابه مرة أخرى كل مشا كله وأزماته الى حاول الهروب مها . 


واذا ما جتنا الى مسر حية بيئتر التلفزيونية مدرسة ليلية فاننا سنلمسعودته الى احدى 
اهياماته الأساسية : ألا وهى غرفة الفرد الخاصة به والى ترمز الى مكانه ى العالم . فى هذه 
المسرحية يكتشف ( والتر ) » اثر عودته من السجن و كان قد دخلهلاتهامه قى قضيسة 
تزوير » أن عمتيه المسنتين قد قامتا بتأجير غرفته لفتاة تدعى ( سالى ) . ( وسالى) هذه 
تصف نفسها بأنها مدرسة وهى تخرج كثيرا ليلا تحتستار دراستها للفات الاجنبية فى 
احدى المدارس الليلية » ولكن ( والتر) يكتشف - أثناء احضاره لبعض حاجياته مسن 
غرفته ( غرخة الفتاة الآن ) - أن القتاة ماهى فى الواقع الا مضيفة فى أحد النوادى اليلية . 
وعلى الرغم من وجود فرص كبيرة امام ( والتّر ) لاقامة علاقة من أى نوع مع هذه الفتاة 
الا أنه لاحاول هذا أبدا . بل يكلف أحد أصدقاء عمته وهو رجل أعال مثير آلريبة » 
بالتجسس علها . ولكن الاخير يطمع فى أن يقيم علاقة شخصية مع ( سالى ) » وق أثتاء 
حديثه معها يكشف لطا عن حقيقة تكليف ( والتر ) له بالتجسس علها . ويعود رجل 
الاعال الى ( والتر ) ليخيره بما حدث ٠‏ ولكنه يخفى عليه بالطيع معرفة الفتاة بقصة 
التجسمس »© وتترك ( سالى ) الغرفة وتغادر المتزل » خشية افتضاح أمرها . وبذا يفقد 
( والئر ) فى محاولته الملحة لاست دة غرفته » كل فرصة لاكتساب قلب الفتاة وانشاء 
علاقة سوية معها . وبهذا يضيع الادعاء والتظاهر بما هو ليس حقيقياً - اذ يدعى ( والثر) 
لسالى أنه مقاتل كبير » ويعرف هو أنها أدعت للجميع انها تذهب لتلقى يعض الدروس 


سشاء هه 


فى مدرسة ليلية - نقول اضاع التظاهر على الاثنين كل فرصة ممكنة لاقامة علاقة صادقة 
اتجسدزة 

وق نفس العام ١55٠0(‏ ) يقدم لنا بينتر مسر حيته الطويلة الحارس >علقاععفت ع1" 
فيحقق بها لدى جمهور المسرح والنقاد نجاحا كبيراء و تمتد مدة عرضها على مسارح لندن 
عدة أشهر متتابعة . والمسرحية من ثلاثة فصول » وتدور حول ثلاث شخصيات هف 
الأخوان ( استون ) و ( بيك ) وعجوز متشرد أسمه ( ديفيز ) . أما ( استون ) فهو 
فى الثلاثينات » طيب القلب » يطى” الفهم الى حد ما » وتبدأ المسرحية بعودته الى متزله 
القديم المتداعى ء وقد دعا العجوز ( ديفيز ) لقضاء الليلة فى غرفته » بعد أن أنقذه من 
معركة فى أحد المقاهى . و ( ديفييز ) المتشرد رجل مقرور » متكبر » محب 
للاستطلاع » متعصب » عنده احساس عميق يسموه ورفعته على الآخرين . 


ويعود ميك - وهو الأخ الأصغر لاستون» وهو بعكس أخيه رجل قد خير الحياة 
والناس خبرة واسعة - يعود الى منزله فيفاجاً بأن شقيقه الذى يعيش فى وحدة وعزلة 
تامة عن الناس والمجتمع قد أنس الى ذلك المتشرد العجوز ( ديفيز ) » وأصبح يثق فيه 
ثقة بيرة . ويكتشف ( بيك ) بعد فعرة وجيزة » وبحكم خبرته بالناس » مقدار خبث 
( ديفيز) وسعيه للسيطرة على أخيه » وذلك عندما يوهم ( فيك) ( ديفيز) بأنه هو أيضا 
يثق فيه كل الثقة » وأنه يريد أن يحمله حارسا لذا المأزل الذى بمتلكه . ويقم ( ديفيز ) 
فى الفخ » ويبدأ فى التقرب من ( بيك ) والتزلف اليه خاصة بعد أن يفهم أن ( ميك ) هو 
صاحب الكلمة العليا فى المتزل » بل يذهب ( ديفيز ) الى حد مهاجمة ( استون ) وانهامه 
بالحنون » خاصة وأنه يعلم منذ البداية أنه تلقى علاجا بالصدمات الكهر بائية فى احدى 
المصحات . ويحاول ديفيز بعد ذلك الايقاع بين الاخوين ساعيا الى التخلص منها مما 
والحصول لنفسه عل الممْرل » أو على الاقل على غرفة مستقلة خاصة به . ولكن ( ميك ) 
و ( استون ) يكتشفان لعبته القذرة ويطردانه شر طردة . 


ومرة أخرى نجد ني مسرحية الحارس سعى المرء وصراعه المستميت للحصول على حجرة 
خاصة به يعيش فيهيا- وهي احدى الثيات الى » اهم بها بتر كثيرا وعالجها 


كما رأينا في أكثر من مسرحية له . والشخص الفى يسعى للحصول عل غرفة خاصسة 
به - أو بعبارة أخرى - على مكان مير له - هو ( ديفير ) المتشرد العجوز الذى جمد 
لذا ضعف الانسان وإن استاتته في الدفاع عن و جوده هذا وحاجته الملحة إلى مكان خاص 
به يسكن اليه ويشعر فيه بالأمن والسلام لواضحة كل الوضوح من أول المسرحية إلى 
آخرها » وبدرجة تبعث على الرثاء في كثير من المواقف » و لكتنا ثراه يفشل في مسعاء » 
لأنه غير قادر مطلقاً على اخضاع نفسه لأى نظام يتيح له فرصة الحصول عل بغيته . ويعير 
( ميك ) عن هذا بعد أن يكتشف حقيقة ( ديفي ) بقوله . 


« يالك من رجل غريب الأطوار . ثىء غريب حقا » فمنذ مجيئك إلى هنا ؛ لم نجد 
سوى المتاعب . حقا انه لا بمكنى أن آخذ أى ثىء تقوله على عواهنه أبدا . فكل كلمة 
تنطق بها تسمع بتفسيرات عديدة مختلفة . وأغلب ما تقوله أكاذيب وما أنت الا حيوان 
برى » أو إذا أردت الحقيقة » إنك لبر برى متوحش » . 


ولعل قدرة ( بينتر ) ككاتب مسرحى تتضح في الموقف المأسوى الذى نشاهده في 
آخر المسرحية » حيئا يطلب ( ديقي ) من ( ميك ) منحه فرصة أخرى يثبت فيها حمن 
نيته وصلاحيته للعمل . ذلك الموقف الذى يذ كرنا - كما قال بحق الناقد المسر حى الروماق 
الأصل مارتن أسلن هتلددظ سفعو84 - بموقف آدم قبيل خروجه من المنة 
مباشرة وهو يطلب منحه فرصة لاظهار توبته . فصفات ( ديفير ) الاساسية من كذب 
وادعاء » وغطرسة وعدم مقدرة على مقاومة اغتنام الفرص بأسرع وأحط الوسائل ثم 
ضعفه وتخاذله في الهاية » هى جميعها مقومات خطيئة الانسان الأول . وبهذا يكون بينتر 
قد حقق بمسر حيته هذه خروجا من النطاق المح إلى النطاق الاتسافى الأكثر رحابة إذ 
أن الموقف المأسوى هنا لا ينيثق من عناصر العنف والفموض والمفاجأة » الى دأب بينتر 
على استخدامها و اللعب بها في معظم مسر حياته السابقة . 


ولقد بين بينر - في مقابلة له مع الناقد المسرحى كينيث تاينان - أن الفكرة الأصلية 
الى كانت في ذهنه عند كتابة هذه المسرحية قامت أصلا على أساس ادخال عنصر المنف في 
المسر حية . فيقول بينتر : 


« كانت الفكرة الاصلية هى انهاء المسرحية بمقتل المتشرد والعجوز ديفير شر قتلة .. 
وفجأة خطر لى أن هذا ليس ضروريا . وأظن أنى تطورت بي هذه المسرحية فلم تعد بى 
حاجة إلى ألعاب النوادى الليلية من اطفاء الأنوار والصراخ في الظلام بالقدر الذى كنت 
استمتع به عند استتخدامى ل رن ال عد اد ا اي 
حتا » بمس ثلاثة أشخاص » وليس ثلاثة رموز . » 


الا أن ائهاء المسرحية على هذا النحو المأسوى لا يعنى خلوها من عنصر الفكاهة » فقد 
دأب بينتر ي كل أعاله - كا قلنا من قيل - على مزج الفكاهة بالمأساة ولعل عنصر 
الكوميديا ي هذه المسرحية دنبع من تعرف الحمهور على تعبير ات ايا خياة اليومية الى تستعملها 
شخصيات المسرحية يشكل مبالغ فيه إلى حد ما . 


ويكتب بينتر مسرحية أخرى للاذاعة ياسم الأتزاى عدس< ( قدمها بالير نامج 
ألثالث بالاذاعة الير يطانية لأول مرة في ؟ ديسمير )غ وهى مسرحية مبنية أساسا 
على رواية كان بيندّر قد شرع في كتابتها وما بين عامى 1587 و ١9017‏ الا أنه لم يتمها . 


وقد كان النص الروائى يحتوى على أريع شخصيات : ثلاثة رجال وفتاة » ولكن 
بينتر عند كتابته للمسر حية » حذف الفتاة نهائيا وأبقى على الرجال الثلاثة : ( بير ) » 
( مارك ) و ( لين ) . 


« والغرفة » هذه المرة هى غرفة ( لين ) » الى بريد كل من بيتر ومارك الاستيلا 
علها » عن طريق الايقاع ( بلين ) . وغرفة ( لين ) » مثلها ني ذلك مثل احساسه الشخمى 
بالواقع عرضة لعملية تغيير دائم : 

« الا ترى أن الغرف الى تعيش فيها ... تفتح وتغلق ! انها تغير أشكالًا حب 
هواها » وما كنت لافتح فمى أبدا لو أنها راعت بعض النظام . ولكنها لا تفعل هذا 
قطى. 

ومسرحية الأقزام مسرحية بلا حبكة درامية » وإنما هى نهاية الآمر سلسلة مسن 
المتنوعات لموضوع واحد هو الفرق بين الواقم والخيال » أو كا يقول ( بير للين ) : 
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« ليس عندك أدنى فكرة عن كيفية الاحتفاظ يمسافة كافية بين الشىء الذى تشمه وبين 
فكرتك عنه » وكيف للك أن تأمل في التحقق من أى ثىء مادمت تسير طوال اليوم وأنفك 
مدسوس بين قدميك ؟ » . 


ومرة أخرى تخدع القارىء والمشاهد بساطة المسرحية الظاهرية » فعلى الرغم من بساطة 
بنائها وخلوها من حيل بينتر السابقة الى تهدف إلى خلق جو من الفبوض والخنوف » 
أننا بجدها في الواقع مسر حية معقدة وصعبة . ( فلين ) يعاى من مرض املوسة الذى يصور 
له أنه أحد أعضاء عصابة من الأقزام يقوم هو باطمامها قطما صغيرة من لحم الفعران 
الأحمر . وعام الأقزام هذا الذى في ذهن لين هو نفسه عالم كل من ( استون ) في مسر حية 
الحارس و « استائلى » في مسرحية حفلة عيد الميلاد : فالثلا ثة يشتّركون في تجربة واحدة : 
وهى أنهم قد طردوا جميعا من عالمهم الخاص » عل ما به من قذارة » واللى كان 
ياستطاعتهم أن يستغرقوا في ررئيتهم الشخصية بداخله - طردوا من هذا العالم إلى مصير 
مجهول لا يعرفون عنه شيئا محددا » واتما من الواضح أنه مصير غير سار على أية حال . 


وبينار الذى يعرف بتأثير ( كافكا هلاكمك ) و ( بيكيت #طمء8 ) على 
فنه وفكره تراه هنا يهم مثله| بالانسان ومصيره أو نهايته » أو كيا يقول ( لين ) : 


« السوال الأسامى هو من أنت ؟ وليس لاذا أو كيف أو حى ماذا ... انك خلاسة 
انمكاسات عديدة كم عددها ؟ واتمكاسات من هى ؟ هذا ما تتكون منه » . 


وأهعام بيثتر بمشكلة الذات هو الذى مير ني الواقع بين كاتبنا هذا وبين الواقعيين 
الاجتماعيين من كتاب المسرح الاتجليرى الشبان والذين ينتمون إلى نفس جيله » وان 
كان بينتر مشتركا معهم في قدرته على اعادة صياغة لغة الحياة اليومية - بكل ما فها من 
تفكك ولا معقولية - على خشبة المسرح . 
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ولأول مرة يسمح لناببنتر في هذه المسر حية بالاطلاع على ما يحول بذهن احدى شخصياته 
وهو يحقق هذا من خلال استخدامه لتكنيك تيار الشعور في منولوجات ( لين ) العديدة . 


فمن خلال ( لين ) نتعرف عل كل من ( مارك ) و ( بيتر ) ( فلين ) يتصور ( بيثر ) 
على أنه طائر نورى يسير على شاطىء البحر منقبا في اصرار عجيب عن حصاة في الوحل . 
أما ( مارك ) فهو ني ذهن ( لين ) قابع في هدوء ينم عن راحة اليال يحانب المدفأة مثلا 
يفعل العنكبوت في بيته . و ( لين ) يخاف الأقزام الذين يراهم في هلوسته » ويمقت 
العمل معهم » ولكنه يشعر مع هذا » عندما ينحسر عنه عالم الحلم » مخسارة كبيرة لحرمانه 
من دفء قاذورات الفناء الذى يعيش فيه الأقزام ويتولد لدى ( لين ) احساس حاد 
بالوحدة اذ يترك ي الهاية وحيدأ ي غرفته ليجابه بمفرده مشكلة وجوده ومصيره . 


ويعالج بينتر بعد هذا فى مسر حيته العاشق >علامآة عط وقد كتبها أصلا يلحال 


التلفزيون موضوعا جديدا بالنسبة له : وهو العلاقة بين الزوج وزوجته . 


ومسرحية العاشق تدور حول العلاقة بين زو جين تبدو علهها أمارات السعادة الزوجية 
والتفاهم التام . ولكنا نرى الزوج يسأل زوجته » و بكل هدوءع) إذا كان عشيقها سيأق إلها 
بعد الظهر أم لا . بل نراه أيضا يسألها عن أحواله وصحته . ونفاجأً عندما ترى العاشق 
يعد ذلك » اذ أنه فى الواقع ليس سوى الزوج وقد ارتدى ملابس مختلفة عن ملابسه السايقة 
واستعار أسما جديدا ( اسم الزوج الحقيقى ريتغارد وأسمه المستعار فى دور العاشق : 
ماكس ) وتكشف أن الموقف كله ليس الا لعبة بارعة يلعيها الزوجان » ونها يفصلات 
بين علاقة الزوج بزوجته من ناحية » وبين علاقة العاشق بعشيقته من ناحية أخرى . 


ويتقن الزوجان لعبتها الى حد أنه) يبدءان فى التصرف حا لو كانا حقيقة غير مخلصين 
أحدها للاخر ( ويذكرنا هذا الموقف بموقف آخر مائل له فى مسر حية الكاتب الانجليزى 
الشاب جون أوزيورن لعبة التخفى 0766© «نهاط +06هت1 وان كان بيتير قد عالج 
الموقفهنا يعمق أكثر ) و اللعبة فى مسر حية العاشقليست جرد تسلية يسرى بها الزو جاذنعن 
نفسيها » حتى يحتفظا بما للعلاقة الزوجية من متعة واثارة » وانما هى فى الواقع تعنى تقبل 
الزو جين الحقيقة الواقعة الى لافرار منها » والى سمعنا احدى شخصيات بيثتر ترددها من 
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قبل : وهى أن كل فرد هو ف الهاية عيارة عن خلاصة انمكاسات عديدة #تلفة فهو الزوج 
والعاشق » والمدافع عن العرض وهاتك العرض ق آن واحد » وهى الزوجة العاقلة الى 
تحسن بالمسئولية و الخليلة الذكية اللعوب الباحثة عن اللذة العايرة فى آن واحد » لا فرق بين 
هذه الصور كلها » ولاعجب فى أن يجحمع الانسان بِينها » ويوفق بين متناقضاتها . 


والواقع أن ريتشارد وزوجته سارة مقتنعان تماما باستحالة الحياة سويا على أية اعتبارات 
أخرى سوى تقبلها معا لفكرة أن الانسان ى جوهرة ليس الامجموعة من جزئيات غير 
متكاملة ولامكن تكاملها يبأى حال . 


وف نفس العام ( +1437 ) يكتب بيئتر مسرحية تلفزيونية أخرى بعنوان التشكيلة 
أو عرض الازياء صمناءء1امت ©" وهى الى سنعرض طا يثى” من التفصيل ذم بعد . 


أما آخر مسر حيات بينتر وأسمها العودة الى الوطن 8#هنتهه© عدمه؟ عط )١5560(‏ 
فهى ف الواقع عودة من بينتر الى القمرض المفرط ء والاهيام بثيمات » طالما عالحها 
وأكد عليها ى أكثر من عمل سابق » ومنها مثلا فكرة الأمومة المختاطة بالمشاعر الحنسية 
المستنير ة و الى تصل فى هذه المسر حية الى حد العهر . و المسر حية هى أيضا محاو لةلاستكشاف 
جوانب إنسان تسوقه غرائزه وسط مجتمع غريب شاذ يذكرنا بمجتمع الأقزام الذى تخلقه 
هلوسات ( لين ) فى مسرحية الأقزام . 


هذا ومن الصعب تلخيص هذه المسرحية تلخيصا يفيها حقها » أولا لآأمها مفرطة فى 
الغموض والصعوبة » وثانيا لأن حوارها يتميز بامكانية الذهاب فى شر حه مذاهب عديدة . 


ففىالفصل الأول نرى الاب ( ماكس) وهو شيخ تقدم فى العمر » يتحدث مع ابنه (لينى) 
ولا تظهر فى هذا الحديث السمات العادية للعلاقة بين الأب وابنه » فالآب يتلذذ باذلال ابنه 
والمباهاة بمغامراته أيام فتوته وشبابه » فى حين نرى الابن يشم أياه ويسخر منه . ثم يدخل 
( سام ) وهو شقيق ( ماكس ) ويعمل سائق تاكس ٠‏ ويأخذ ( ماكس ) فى شن هجوم 
عنيف عليه بقصد كشف ضعف ( سام ) وسلبيته يل نراه أيضا بهدده بطرده من المتزل 
اذا هو عجز عن دفع نفقات طعامه وسكنه . 


ويأوى الحميع الى قراشهم » ثم يدخل ( تيدى) الابن الثانى لماكس وهو يعمل بالتدريس 
فى احدى جامعات أمريكا منذ سنوات غاب فها عن العائلة ومع ( تيدى ) تأق زوجته 
( روث ) »ء الى لاتلبث أن تترك زوجها فى البيت وتخرج للقيام ينزهة قصيرة على الاقدام 
وتعود من نزهها لتجد ( ليى ) جالسا فى الصالة ويتعارفان ثم يأخذ ( ليى ) فى التحدث 
معها عن حوادث غريبة فى حياته وتلاطفه ( روث ) كانه ابنها فينفر مها نفوره منعاهرة. 


وف الصباح يفاجأ الأب اينه يسوئاله عن العاهرة الى معه ويصر على استعال هذاالوصف 
حى بعد أن يعرف أن ( روث ) هى زوجة ( تيدى) ثم يأخذ الأب فى الربط فى أكثر من 
موقف بين زوجة أبنه وزوجته المتوفاة 


وق الفصل الثافى تجتمع الأسرة » ويتحدث الحميع فى شبه » معادة ويدخل ( ليى ) 
ويدير اسطوانة راقصة » ويدعو ( روث ) ألراقص معه » فتقبل الدعوة رغم اعتراض 
زوجها الذى نراه يشاهد أخاه وهو يقبل ( روث ) » وهنا يدخل الآخ الثالث ( جوى ) 
الذى يسر جدا بروئيته هذا المنظر » ويسحب ( روث ) أمام الهميع الى حيث يرقد معها 
على كنبه » ويأخذ فى احتضانها وتقبيلها » وتتردد بيبهها كلبات تدل على مشاعر الأمومة 
المختلطة بالحنس . 


وف منظر آخر يببط ( جوى ) من الدور العلوى ونعرف انه اختل ( بروث ) فى 
الغرفة ويتحدث ( ليى ) عن ذلك أمام الاخرين ويأخذ فى الحديث مع ( جوى ) عنالتجربة 
الحنسية . وهنا يطلب الأب من ابنه أن يكرك زوجعه لتقم معهى فى المتزل بعض 
الوقت لاسرما أن البيت كا يقول الأب قد أصبح خاويا بعد موت الام . ويعترض (ليتى ) 
لان وجود ( روث ) معهم معناه زيادة الأعباء المالية عليه, » الا أن ( ليى ) نفسه يتقدم 
باقتر اح يقبلونه جميعا بأن يستأجر شقة تعمل فيها ( روث ) كماهرة محترفة » وبذا تكون 
(روث ) قادرة على الاسهام فى نفقات الاسرة . 


وعندما تعلم روث بالاقتراح تسر به وترحب بتنفيذه بعد امدادها بالملابس الى سوف 
تحتاج اليها ويعود الزوج الى امريكا يعد أن يودع الحميع باستثتاء زوجته » و بمجرد أن 
يرحل الزوج يتقدم ( جوى ) من ( روث ) وبجلس عند قدمها لتعيث فى شعره فى حين 
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هقف الأب و ( ليى ) يتفرجان علها وتستمر (روث ) فق العيث بشعر ( جوى ) بينا 
يصرخ الأب م كدا عدم تقدمه فى العمر ثم يتمتم لنفسه قائلا : « أتراها تخدعنا جميعا ؟ » 
ويسدل الستار بِيما يقف ( ليى ) صامتا يراقب الجميع . 


ولقد أثارت مسرحية العودة الى الوطن جدلا كبير ! بين النقاد امسر حيين فى انجلترا 
ثم فى أمريكا بعد ذلك عندما عرضت هناك » فمنهم من هاجمها هجوما عنيفا على أساس أنها 
تفتقر الى الأصالة الفنية » وينبغى لنا أن نذكر أن معظظٍ هلاء المهاجمين قد دأبوا على 
مهاجمة بينتر منذ أن شرع فى تقديم نتاجه على المسرح وعلهم من هلل لها باعتبارها خطوة 
أخرى للأمام فى حياة بيثتر الفنية . 


ومها يكن الامر فما لاشك فيه أن بينتر قد نح فى مسرحيته هذه فى صدم مشاعر الحمهور 
العادى والمثقف عل السواء يدرجة جملته يفيق ويكتسب وعيا جديدا حالته الاجماعية 
والروحية معا. 


؟ ب الخادم الأخرس عمنانة/؟ مودط عط 


كتب بينثر هذه المسرحية القصيرة ذات الفصل الواحد في نفس العام الذى أثم فيه 
مسر حيته القصيرة الأخرى الغرفة » وأول مسرحياته الطويلة حفلة عيد الميلاد ( لاه9١‏ ). 
وفها نرى عناصر الموقف « البينترى » المتميزة ويمخاصة في الأعال المبكرة : الغفرفة 
الصغيرة المغلقة وشخصين يتنظران بداخلها ثم الخطر الذى يحسان به » ونحس به نحن 
معهها مهدد حياتمه] وأمنها » وهو خطر خارجى في أغلب الأحوال قد بمثله أشخاص بعينهم 
كا رأينا فى مسرحية حفلة عيد ميلاد أو كما سنرى هنا أوامر غامضة تأ عن طريق الساق 
الآلى أو الأخرس وهى عبارة تطلق عل المصعد الصغير الحجم الذى يئقل الطعام - فى 
المطاعم - من المطبخ فى الأسفل إلى حيث يحلس الزبائن . ' 

والغرفة المغلقة هنا هى غرفة صغيرة فى يدروم أحد المبا . وعدد الشخصيات التى 
تنشاهدها هنا اثنات فقط ها : ( جص 08© ) و ( بن 868 ) اللذان نفهم من اشارات 
غامضة فى حديثها أجا قاتلان محترفان يتلقيان الأوامر بقتل ضحاياها من منظمة غامفة 
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يبدو أنهما على نصيب وافر من النفوذ والسلطان . وها هنا الآن فى انتظار الفسية الحديدة - 
وترى ( بن ) و ( جص ) يتحدثان ق هدوء عن الحوادث المنشورة فى الجرائد وترى رد 
فعلهها لمذه الموادث وهى أى الحوادث وردود الفعل تتسم غاليا بسمة الكوميديا أو الفارس 
بالذات )١(‏ كا فى هذا الحوار مثلا : 


بن :ا ياه( يلتقط الجريدة ) ما رأيك فى هذا ! ( مشيرا إلى الجريدة ) رجل ى 
السابعة والّانين بريد عبور الطريق » ولكن حركة المرور مزدحمة » قاهم ! 
م جد وسيلة يشق بها طريقه وسط ألعريات » فزحف تحت سيارة نقل . 
فمل ماذا! 

زحف نحت سيارة نقل . سيارة نقل كانت واقفة هتاك . 

لا! 

وتحرك « اللورى » ومر فوقه . 

غير معقول ! 

هذا ما يقولونه هنا . 

لا تقل هذا ! 

هذا كفيل مجعل الانسان يتقيأ » أليس كذلك ! 

ومن الذى نصحه بأن يفعل شيئاً كهذا ! 

رجل ف السابعة والمانين يز حف تحت سيارة نقل ! 

شىء لا بمكن تصديقه ! 

ولكنه مذكور هنا وبكل وضوح . 


غير معقول. 


5ن 5 »ع 5م »ع »ع 5 ع 13 


)١(‏ قارن هنا ( بن ) و ( جص ) بصملوكى ‏ صموثيل بيكيت في انتظار جودو 
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فبن خير ( جس ) محادثة الرجل المسن الذى تحصره حركة المرور المزدحمة » فيضطر 
إلى الزحف تحت سيارة لورى كانت واقفة فى الطريق . وفجأة تتحرك السيارة وتمر 
عجلا ها قوق الرجل العجوز . والواقع أن الموقف هنا مجمع بين الفارس والمأساة » 
وكلاها نابع من سخف الحادثة وضاآلة الانسان يفكره المحدود » ويتضح هذا أكثر 
عندما يقول ( جص ) رداً على رواية ( بن ) ٠‏ ومن الذى نصحه بأن يفعل شيئاكهذا ! » 
وهو رد يزيد من روح الكوميديا ويضغط بشدة على سخف وسخرية الموقف . 

أما الخطر فيحمله هنا الخادم الأخرس إلى حيث يقبع القاتلان» فى صورة طليات 
غريبة أولاتم في صورة أمر غامض ( لين ) نفهم مته فى الهاية أنه خاص بقتل ( جص ) » 
وأن كان هذا الأمر يأق بصفة خاصة عن طريق البوق » والسخرية هنا مضاعفة » لان 
الخطر الخار جى هنا مهدد أيضا حياة وأمن القاتلين اللذين يحتر فان القعل . وكأن بيتر يقول 
هنا يحدية الخطر الخارجى الذى حيط بنا فى العالم الخارجى » ولكن من المحتمل جدا أن 
يكون هذا الخطر كامنا فى أعماقنا نحن » ومن هنا يتضح عدم جدوى إغلاق عقولنا وقلوينا 
فى وجه الموئثر ات الخار جية » اذ أننا نحن أيضا تحمل فى أعاقنا بذور دمارنا وهلا كنا . 


والقارئ هذه المسرحية سيرى كيف أن بيئر يستغل أسلوب التشكيك فى كل شىء ليخلق 
جوا من الغموض والخوف من المجهول الذى يكمن وراء الباب فى انتظار اللحظة المناسبة 
للانقضاض . فها هو ذا ( جص ) مثلا يتذكر أن ( بن ) قد أوقف السيارة فجأة فى منتصف 
الطريق » ويسأل ( بن ) عن السبب فى أنه فعل ذلك » فيجيبه ( بن ) اجابة ملتوية لا تفيد 
شيثا » بل تزيد من بلبلة ( جص ) وحيرته . يقول جص : 
جص : م أوقفت السيارة فى منتصف ذلك الطريق هذا الصباح ! 
بن : (خافضا الجريدة ) ظنتتك نائماً فى ذلك الوقت . 
جص : فعلا كنت تائما » ولكى صحوت عندما توقفت . نعم توقفت » أليس 
كذلك ! ( صمت ) فى متنتصف الطريق كان الظلام مازال مخيما » ألا تذكر ! 
ونظرت إلى خارج السيارة » وكان الجو كله ضبابا . ظننت أنك ريما كنت 
ريد أن تغط فى النوم » ولكنك كنت منتصبا تماما فى جلستك كأنك كنت 
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م أكن انتظر أى ثىء . 

جص ٠‏ الابد أنى استفرقت ف النوم مرة أخرى » ما الخبر » لم توقفت ! 

( يلتقط الجريدة ) كنا مبكرين أكثر من اللازم . 

جص ٠:‏ مبكرين ( ينهض ) ماذا تقصد ! لقد تلقينا المكالمة » أليس كذلك ! وقيل 
لنا أن نيدأ فى الخال ففعلنا و انطلقتا فى الموعد المحدد بالدقيقة و الثانية . فكيف 
اذن كنا مبكرين أكثر من اللازم ! 


ين : (بهدوء) من الذى تلقى المكالمة » أنا أم أنت ! 
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بن : اذت كنا سيكرين أكثر من اللازم . 
جص ٠:‏ مبكرين أكثر من اللازم بالنسية لأى شىء ! ( صمت ) . 


ويثور ( جص ) بعد هذا » وهو غالبا ما يثور فجأة وبدون سبب كاف »ء لأنه 
نفسه قد قضى اليوم نائما عليها فيرد ( جص ) قائلا : 
جص : ماذا ؟ أتعى أنه ربما كانت هذه رائحى أنا ؟ 
( يتشمم الملاءات ) نعم . ( يجلس بيطء على السرير ) من المحتمل أن تكون 
هذه رائحى . من الصعب معرفة الحقيقة » فأنا لا أعرف حقا رائحة 
جسدى ء وهذه هوالمشكلة . 
وهكذا يستخدم بينتر عنصرى الغموض والاثارة ليو كد من شكنا وشك ش+ْ شخصياته 
أيضا فى حقيقة الموقف الذى يجابهنا ويحابههم . ونجد أنفسنا فى الهاية فى حيرة تامة أمام 
سوال هام وجاد » ألا وهو : هل هناك نمة معرفة مطلقة من الممكن أن يتستى لنا الوسول 
الها ى وقت.ما ! 
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وتتمثل هذه اللهفة إلى المعرفة الأكيدة » والرغية الملحة فى الاطمئنان إلى حقيقة ثىء 
بعينه فى أسئلة ( جص ) المتكررة مخصوص تكوين المنظمة الى يتبعائها وطريقة عملها 
وتتضح أيضا فى رغبته الملحة فى مقابلة ويلسون الذى لا تعرف أبدا'هويته » كا أثنا لا 
نعرف ايضا دوافع تكليف المنظمة لجص وين بقتل ضحاياها من الرجال و النساء على السواء 
ومحادئته فى شئون مس حياة ( جص ) نفسه . 


ويزداد الغموض والاثارة بانهيال سيل من الطلبات الغريبة والطريفة معا على رأس 
( بن) و( جص): 


( هبط الصندوق فيقفز ( بن ) واقفا على قدميه . ويلتقط ( جص ) قصاصة ورق) 
(يقرا): 


طبق من نبت الغاب المندى ( الخير'ران ) » والقسطل الصيى » وفراخ . 
طيق من الشارسو و الفول النايت . 
وقبلها نسمع عن مكرونة باس تسيو وأورمينا ما كارو نادا 25 الخ 


وتزداد الطرافة عندما ترى عجز ( بن ) و ( جص ) عن تلبية الرغبات الغريبة » 
ويزداد الأمر سوءا عندما تصل شكاوى عن طريق الخادم الأخرس أيضا مجهولة المصدر 
بالطبع - وخاصة الأشياء الى بعثا بها عوضا عن الأشياء المطلوبة فعلا . 


ولكننا نفهمه من نظرات ( بن ) و ( جص ) أحدها إلى الآخر أثناء نزول ستار 
الختام . 


هذا وقد كان من نتائج استخدام بينتر لعنصر الفموض عل هذا النحو أن ساعد على 
انتقال المخاوف الخاصة وضر وب القلق المختلفة عند ( بن ) و ( جص ) من نطاق 


الخاص إلى العام » فأصبحنا نرى ف موقف ( بن ) و ( جص ) وقلقها ازاء العالم الخارجى 
بمخاطره المختلفة » سواء تلك الى تأق فى ظرف مغلق من أسفل الباب » أو فى هذه الى 
يبعث بها الخادم الأخرس موققا انسانيا عاما غير مختص بهذين الشخصين وحدها ‏ 


وبالطبع بمزج بيتتر » كعهده دائما » بين المأساة والكوميديا » ولكن الكوميديا 
هنا ليست مقحمة عل الجو العام المسرحية بل هى نابعة من نفس المصادر الى يتبع مها 
القلق والفزع : ألا وهى عدم رغبة الانسان فى التفاهم مع الآخرين أو الاتصال بهم . 
ففى المحادثات العادية جدا ترى شخصيات بيتتر زيف مدلولات الكلات وتبدل من 
استعالاتها العادية وهى بذلك تراوغ وتناور من أجل المروب من أى محاولة التقريب 
بين المفاهم المختلفة والشخصيات فى مسر حيى الخادم الأخرس والتشكيلة أو عرض 
الازياء يهربون دائا من المواجهة الصريحة فى الحديث . ولكن هذا الحروب يتخذ شكلا 
كرييا غاناى سرحية الكادى الاجر ين ع سبي وجوه قارف كين فى الذ عا اتوعزة 
الاهيامات بين ( بن ) و ( جص ) فبِيئا ترى الأول يطرق موضوعا ثم يتركه إلى غيره من 
الموضوعات ترى الثافى مازال يتكلم فى الموضوع الأول وليس مخفى ما محدثه هذا من 
تأثير كوميدى واضح » يوئكد استحالة التفاهم بين الناس عامة طلما هم يختلفسون 
من ناحية الذكاء و القدرات الذهنية والجسمية المختلفة راجع مثلا حديث ( ين ) وجص 
فى أول المسرحية والذى ينهم فيه بن جص بالتكاسل والإهال فى العمل » ويهمم ( جص ) 
ق الوقت ذاته بالشاى والبسكوت 


جص : ياله من مكان لا شاى به ولا يسكوت 


بن اء الأكل بحملك كسولا ياصاحرى . وقد بدأت تتكاسل فملا » أتعرف هذا ! 
يحب ألا تقصر فى عملك . 


حص : من ! أنا ! 
مقصرا ياصاحرى » مقصرا 
حص : من ! أنا ! .... (... الخ ) . 
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والحوار بشكله هذا » بقفزاته السريعة من نقطة إلى أخرى » ومن موضوع إلى 
موضوع » بما به من غلطات لفظية وسمعية » واختلاف على استعال كلات معيتة » 
كا فى اختلاف ( بن ) و ( جص ) على مدى صحة تعبير « أوقد الغلاية » أو « ضع الغلاية 
عل التار » انما يعرض لنا يأمانة ولكن يصورة ساشرة الحوار اليومى العادى بين الناس 
فى حياتهم العادية . وبذلك يكون بينر - مثله فى ذلك مثل كثير من كتاب المسرح 
الانجليزى الجديد ‏ قد يجح فى خلق لغة عامة يفهمها الجميع وتجعلهم يضحكون وييكون 
لتأثير انها المتبايئة » الى نمس حياتهم الشخصية . 


وهذا لا ينفى وجود عنصر الشعر ق هذه المسرحية » فالمسرحية بما فها من صور 
فنية ورمزية أصيلة » تظهر على سبيل المثال فى الغرفة المغلقة على شخصين وسيلة اتصالما 
الوحيدة بالعالم الخارجى عيارة عن خادم أخرس يبلغ اليها الطليات بتلك الوسيلة الشاذة 
شذوذا خطيرا وق الباية » نجدها مليئة بالإبحاءات الفنية العديدة . وللقارى حرية تفسير 
رموز ودلالات هذه الصور التفسير الذى يروقه حدما تسمح حاسته الفنية وثقافته 
ومعتقداته . ومع هذا بمكن لنا أن نفهم الصورة الفتية هنا على أنها تمثل عالمنا الذاق 
الذى حوى بدون أن ندرى - بذور دمارنا فى حين أننا نخعى أشد ما تخشى العالم الخارجى 
بمخاطره الظاهرة . وقد نفهم المسرحية على أنها تمثل علاقة الانسان بقدر عشوائى يتزل 
العقاب بالانسان بدون ما سيب ظاهر أو مفهوم . 


؟ س همسرحية التشكيلة : .ددناءه1امن عم 


كتب بينتر هذه المسرحية للتليفزيون ونشرها عام 1458 » أى فى نفس العام الذى 
نشر فيه مسرحيته القصيرة الأخرى العاشق . فى هذه المسرحية يتخلص بينتر من قيود 
الحجرة الواحدة » فئراء يقمم المسرح إلى ثلاث مناطق ليستغلها جميعا فى استخدام الزمن 
بطريقة سينائية ممكننا من متابعة ما يدور من أحداث فى كل منطقة من المناطق الثلاث فى 
وقت واحد إذا لزم الأمر . وتقسيمه هذا يوئكد أيضا وبطريقة فنية هى من صميم بناء 
العمل المسر حى نفسه عزلة الفرد عن الآخرين واستحالة فهمه لحم . كا ترى بينثر بهم 
فى هذه المسر حية أهّاما واضحا بالا ضاءة ويعلق علها أهمية كبيرة فى مساعدة الجمهور على 


نفهم ما يدور أمامه من أحداث . 
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والشخصيات فى هذه المسرحية تشئرك فى محادثات طويلة متشعية تتناول موضوعات 
شى » ولكن يتضح منها مع هذا عدم رغبتهم فى التفاهم أو الاتصال » ومن هنا يتولد لدينا 
نحن الشك فق قدرءهم على القيام بهاتين العمليتين حى اذا رغبوا حقا فى ذلك . ومن الواضح 
أيضا أنهم يسعون سعيا شاقا وراء الحقيقة » ولكن دون جدوى فا يظهر م فى لحظة ما 
على أنه الحقيقة » يتضح ف اللحظة التالية مباشرة زيفه وبعده عن الحقيقة . وهكذا يدور 
الجميع - ومعهم القارئ والمتفرج - ف دائرة مفرغة لا توادى إلى أى حقيقة ثابتة أكيدة 
وهذا يكون المحك الأخير للموقف ليس هو صدقه أو زيفه » وانما هو مقدار الجمسع 
بين هاتين الصفتين فى وقت واحد. 

والقضية المعروضة أمامنا فى مسر حية التشكيلة أو عرض الأزياء هى الرغبة فى معرفة 
اذا كان ( بل ) وهو يعمل مصماللأزياء » قد أقام علاقة جنسية مع ستيلا زميلته ق نفس 
المهنة » والمتزوجة من جيمس ء وذلك أثناء عرض الأزياء خارج المدينة الى يعيشون 
فيها . وغرابة الموقف تتمثل فى أن ( ستيلا ) تخبر زوجها بعلاقتها الحنسية مع ( بل ) 
يذهب ( جيمس ) الى ( بل ) ليستوضح منه حقيقة الامر . وبالطبع لايم هذا كله 
الا بالاسلوب « البنترى » فى عرض الحوادث والذى يعتمد - كا سبق أن رأينا - على 
عنصرى المفاجأة والاثارة . 


فالمسر حية تبدأ بمكالمة تليفونية غامضة يتلقاها ( هارى ) صديق ( بل ) » وشريكه 
فى السكن ولايعرف ( هارى ) ولا الحمهور مصدر المكالمة » ويتضح منذ البداية تر كيز 
بينتر على الاثارة عن طريق اشاعة الغموض يا نرى فى هذه المحادثة بين هارى و المتحدث 
بالتليفون و لاحظ أيضا أن المكالمة تبدأ فى وقت متأخر من الليل . 
هارى : آلو 
هارى : كلا ء انه فى السرير ء من الذى يتكلم ! 
هارى : من الذى يتكلم ! 
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صوث : ماذا يفعل فى السرير ! 

( صمت ) 
هارى : أتعرف أن الساعة الآن الرايعة صياحا ! 
صوت : هزه » قل له الى أريد أن أحادثه ( صمت ) 
هارى : من الذى يتكلم ا 
صوت : اذهب وأوقظه كالشاطر ( صمت ) 
هارى : هل أنت أحد أصدقائه ! 
صوت : سيعرفى عندما يراق . 


هارى : أوه» تعم ! 


_نزداد الاثارة بالنسبة للجمهور بالذات لآنه يرى ف المنطقة الوسطلى من المسرح - 
والمفروض أنها « كشك » التليفون شخصا غير واضح المعالم يدخل ويخرج عند بداية 
ونجاية المكالمة فى مزل ( بل ) و (هارى ) » ثم تركز الآضواء على شقة (ستيلا ) 
وزوجها حيث تحرى محادثة بيه نفهم منها أن ( جيمس ) يريد مقابلة شخصا ما ليحدئه 
ف أمر لانعرف كبه بالضبط : ويذهب ( جيمس ) فعلا الى ( يل ) ويفرض نفسه عليه 
بطريقة غريبة » ويرغمه على أن يسمح له بالدخول الى منزله ليحادثه فى الموضوع الذى 
جاء من أجله . ويدور حوار بين الاثنين يجحمع بين الطرافة والغرابة والاثارة بالنسبسة 
للمتفرج والقارئٌ على السواء . منه مثلا هذا الحزء الذى يدور بعد دخول ( جيمس )مباشرة 


: لايوجد زيتون ! 

: زيتون » لا أظن 

: تعبى أنك لاتحتفظ بزيتون لضيوفك ! 

: لست ضيقى » وانما أنت متطفل »ماذا فى وسعى أن أوئديه لك ! 
: أعندك مانع فى أن أجلس ! 

: نعم عندى مائع . 

: ستتغلب عليه 


هد اي 
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[ بحلس ( جيمس ) . يقف ( بل ) . يقف (جيمس ) ويخلع معطقه ويلقى به فوق 
ققد و عدن ذاه ] 


بل : وما امم الكريم ! 
[( جيمس ) مد يده الى طبق الفاكهة » ويقطف حبة عنب » ويأكلها . ] 
جيمس : أين أضع البذور ! 
بل : في حافظة نقودك 
يخرج ( جيمس ) حافظة نقوده ويضم البذور ما . ينظر الى ( بل ) . 


وينتقل ( جيمس ) بعد ذلك الى سوال ( بل ) عن حقيقة علاقته بزوجته » ولكن 
يبدو أن ما يقلق ( جيمس ) بالدرجة الأولى » ليس هو الرغبة فى معرفةما إذا كان اللقاء 
الحنسى قد تم بين (بل ) وزوجته أو دم 2 فقد أخير ته زوجته أنه حدث وييدو أنهويصدتها. 
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و لكن ما يقلقه حقا هو رغبته فى معرفة زوجته نفسها » وهو يعتقد أنه سيعرف حقيقة 
جوهرها أكثر » اذا ما تس له التعرف عل الرجل الذى حظى ياعجاما الى درجة أنها 
ترضى مشار كته الفراش بعد أول لقاء لما . وبالطبع لايستطيع ( جيمس ) الوصول الى 
الحقيقة » ولا ألى شى” يقتر ب من الحقيقة . قكلم توغل ق الموضوع تزايد عدد المشا كل » 
والأكاذيب والمراوغات » من جانب ( يل ) و ( ستيلا ) على السواء » ويعد ٠‏ وبعدنا 
مسافات ومسافات عن حقيقة الموقف . 


فنحن نرى ( بل ) ينكر ماما فى أول الأمر قصة ( ستيلا ) ثم يعود ويتراجع ويقر 
يأنه التقى فعلا بستيلا . ولكن هارى - صديق ( بل ) الذى يبدو من علاقته معه وقيامه 
بخدمته ف المنزل مثل خدمة الزوجة لزوجها أن هناك ثمة علاقة شاذة بينهها » ولاسما أن 
هارى سوف يعلق فى معرض الدقاع عن صديقه » أنه هو الذى التقطه من الفاقة و التشرد 
فى أحياء لندن القذرة وخلق منه مصما للأزياء » ونحاول اقناع ستيلا - قى نفس الوقت 
الذى تدور فيه المناقشة بين ( بل ) و (جيمس ) - بالرجوع عن روايها لزوجها . ويعود 
هارى من شقة ستيلا ليجد ( جيمس ) بهدد ( بل ) بسكين الزيد » بل ويلقها عليه بالفعل 
فتجرحه أثناء التقافه لها . ومرة أخرى نرى الخطر الحارجى الذى يقتح, علينا حياتنا 
الداخلية الآمئة يتجسد - كا فى مسر حية حفلة عيد الميلاد - فى شكل محسوس . 


وينهار ( بل ) بعد ذلك ويخير (جيمس) بأن ما حدث فعلا هو محرد حديث دار بينه 
وبين ( ستيلا ) فما عبى أن أن يقعلاه أذا ما صعدا الى غرقتها في الفندق . ويحس الزوج 
أن ما يقوله ( بل ) هو الحقيقة . ويعود الى منزله ليجابه ( ستيلا ) مرة أخرى ويحاول 
الوصول منها الى الحقيقة اليقينية » ولكلها تعود الى المراوغة ء ولايظفر مها بأية أجابة 
شافية . وتنهى المسر حية بهذه الأسئلة الحائرة من جانب ( جيمس ) و الى تقابلها (ستيلا) 
بالصمت امثير : 


جيمس : انك لم تفعل شيئا » أليس كذلك ! 
( صمت ) 
- لكاب 


لم يكن فى غرفتك .... وانما تحدثما ىهذا الموضوع فق بهو الاستقيال ‏ 
( صمت ) 
هذه هى الحقيقة » أليس كذلك ! 
(صمت) 
جلما فقط و تحدثمًا ما تفعلانه إذا ما ذهيمًا الى غرفتك » هذا هو ما فعلماء . 


هذه هى الحقيقة .... أليس كذلك ! 
(ستيلا تنظر اليه » و لاتوكد ولاتنفى كلامه . ووجهها يم عن روح ودودة متعاطفة ) 
( ويسدل الستار . َ( 
وهكذا نرى بينئر يضغط بشدة على فكرته السائدة ى معظ, أعاله المسرحية : ألا وهى 


عدم قدرتنا وعدم رغبتنا فى فهم أنفسنا فضلا عن فهمنا للاخرين . ومن هنا كانت استحالة 
وصولنا الى حقيقة أى شى” . ولعل بينتر قد اتخذ تشكيلة الأزياء الى قام يعرضها (بل ) 
مع ( ستيلا ) فى مدينة ( ليدز ) » رمزا وعنوانا لمسر حيتههذه » وبهذا الامم التشكيلسة 
او عرض الأزياء يكد استحالة فهم الانسان للاخرين » وذلك كا أن تعيمى الأزياء 
يبدعان فى تصميم الأزياء المختلفة فامها قادران أيضا على خلق نماذج عديدة من الحةيقة 
يتنقلان بينها جميعا دون شعور بحرج أو قلق لما بحرى حوها من بلبلة أو التباس . 


رمل الاسكندرية ق يناير 1١5517‏ روأوف رياض 


بيان باعمال ( هارولد بينتر ) وتاريخ نشرها 


حفلة عيد الميلاد الملل مالم مثلم للم..م... مقط وملطاعلظ عطلا 
طبعة 2عناط]ا1716 سئة ١955.‏ 


© الغرفة والساقي الآلي لل #علقه]؟ طسو<ط عط كه صدمه1 علا 
في مجلد واحد 


طبعة 11162اع134 صسنة .195 


© الخادم الأخرس ا لل لل مل .ل ##كلد]1 طمسسم عل 
مرتان عن دار 0[ناعم2 للنشر 
الاولى سنة 155١‏ والاخرى سنة 1555 ( فى مجلدف واحد مع 
مسرحيتين طويلتين )من تاليف ( ن.ف. سمسون و ويليس هول ) ليقف 
الحارس م وا عه لو عع من لوده وال مه دخ م و علماء عدت 6 


طبعة 2عناطااع11 صئة .1916 


© الم طفيف ومسرحيات اخرى صلل #لإهاط «عط)) يت عطعة اطعناد ذم 
في مجلد واحد 


طبعة 11061ا 11 سنة 1951 


تت 0١1‏ هه 


© الجموعة والعاضق مممام لل ململ مثلملا ...ل 076 2156 #ك سمناءعلاه) ع1 
في مجلد واحد 


طبعة «معنتطاء11! سنة ]وا 


العودة الى الوطن لتب لمم املمءء مالم الملل الملل #ستسمععصه283 عه . 
طبعة 1161151168 صسئة 1976 


هنا » وقد قام بينتر بكتابة السيناريو لبعض الاقلام متها : 


© اللخقادم فمممممم ممعم ممم مم ة ةم ململ ام ململ لل رن .الى أشفكع5 عطلاً 


تمثيل : آن بنكروفت »© وبيتر فينشي 


بت 695 - 


الخادم الأخرس 


تاليف : هارولد بينتر 
ترجمة وتقديم : وعوف رياض 


الخادم الاخرس 


تاليف : هارولد بينتر 

قدمت هذه المسرحية لأول مرة على مسرح ( نادى هامبستيد ) في 
١‏ ينايبر .31845٠‏ 

م قدمت بعد ذلك على مسرح ( الرويال كورت ) ف 6 مارس من 
نفس الع ام . 
المنظر : 

حجرة بالبدروم 

سريران يجوار الخائط الحلفى . طاقة صغيرة مغلقة بين السريرين . 
الى اليسار باب يودى الى المطبخ ودورة المياه . وإلى اليمين باب يودى 
آل صر .. 

[ ( بن ) راقد على سريره يقرأ صحيفة . إل اليمين (جص) جالس 
على سريره يعقد رباط حذائه بصعوبة . وكلاهما يرتدى قميصا 
وبنطلونا ( مثبتا ) بحمالات ] . 

صمسلث 6 


يعقد ( جص ) رباط حذائه وبنهض ويتثائب » ويشرع في السير 


ببطء نحو الباب إلى البسار يتوقف وينط إلى أسفل وينفض قدمه . 
يتخفض ( بن ) جريدته وبراقبه . يركع ( جص ) ويحل رباط 
حذائه ويخلع الحذاء ببطء ء ينظر بداخله » ويخرج منه علبة ثاب 
هدوسة .بزها ويفحصها. تتقابل نظرات ( بن) و( جص ). (بن) ينفض 
جريدته ويقرأ . يضع ( جص ) علبة الثقاب في جيبه وينحى ليرتدى 
حذاءه ويعقد الرباط بصعوبة . 


( بن ) يمخفض الحريدة ويراقبه . ( جص ) بمشى إلى الباب على 
اليسار ثم يتوقف وينفض القدم الأخرى ثم يركع ويفك رباط حذائه 
ويخلعه ببطء . ثم ينظر بداخله ويستخرج منه علبة سجاير قد داستها 
قدمه فيهزها ويفحصها . تقابل النظرات . ( بن ) يقرقع بالحريدة 
ويواصل القراءة . ( جص ) يضع علبة السجاير قي جيبه وينحنى 
ليلبس حذاءه ويعقد الرباط وبنصرف الى اليسار . 


يلقى ( بن ) بالحريدة جانبا على السرير بصوت مسموع ويتابع 
(جص) بنظرات قاسيةء يلتقط (بن) الحريدة ويستلقى على ظهرهويقرأ . 


صصصصسسث 6 
يشد ( السيفون ) مرتين جهة اليسار على بعد ء ولكن الماء لا 
يندفع منه . 
صمت »© 


يعود ( جص ) من الحهة اليسرى ويتوقف عند الباب وهو يحلك 
رأسه . يلقى ( بن ) الحريدة بعنف ] » 


اذام هه 


5ع 5 »ع 5ع لع 5 وكث»؟و 


ياه ! [ يلتقط الحريدة ] ما رأيك في هذا ؟ [ مشيرا الى 
الحريدة ] رجل ثي السابعة والثمانين أراد عبور الطريق 
ولكن حركة المرور كانت مزدحمة» فاهمم ؟ 
م يحد وسيلة يشق بها طريقه وسط العربات فزحف 
نحت سيارة تقل . 

فعل ماذا ؟ 

زحف نحت سيارة نقل . سيارة نقل كانت واقفة . 
ياءه! 

ونحرك اللورى ومر فوقه . 

غير معقول ! 

هذا ما يقولونه هنا. 

لاتقل هذا. 

هذا يكفى لجعل الانسان يتقيأ » أليس كذلك ؟؟؟ 
ومن الذى نصحه بأن يفعل شيئاً كهذا ؟ 

رجل بي السابعة والثمانين يزحف تحت سيارة تقل ! 
ثى' لا يمكن تصديقه . 

ولكنه مذكور هنا بكل وضوح . 

غير معقول. 


تب لاأه هه 


1ع 7 ع 3ع »ع 


ع 


[ صمث . يبز ( جص ) رأسه ويخرج . ويستلقى ( بن ) 
مرة أخرى » ويأخذ في القراءة . يشد السيفون جهة 
اليسار على بعد في دورة اللمياه مرة » ولكن الماء لا يندفع 
من الخزان . ( بن ) يصفر عند قراءته لفقرة ما في 
الجريدة . يدخل ( جص ) مرة أخرى] . 

أريد أن أسألك عن ثى . 

ماذا كنت تفعل هناك ؟ 

كنت فقط ‏ 

والشاى ؟ 

سأعده حالا . 

اذن هيا اذهب وأعده . 

نعم » سأفعل . 

[ يجاس على كرمى متفكرا ] 

الحق يقال » لقد أتى هذه المرة ببعض الأوانى الفخارية 
اللطيفة ء اها من النوع المخطط فيها خط أبيض . 
[يقرأ] 

لطيفة جدا » يحب أن أعئرف بذلك . 

[ يقلب صفحات الجريدة ] . 

الخط دائرى حول الفنجان . بحذاء الحافة . والجزء 


ا امه - 


0 


0 


5 


الباتي من الفنجان لونه أسود . أما طبق الفنجان فهو أسود 
اللون » فيما عدا منتصفه تماما حيث يقف الفنجان » فهو 
أبيض . 

[ يستمر في القراءة ] 

ونفس الشىء بالتسبة للأطباق » إلا أن لها حزاما أسوه ‏ 
بمر في وسطها تماما . حتا انى لمعجب يهذه الأوانى 8 

[ مازال يقرأ ] لم تريد الأطباق ؟ أنت لن تأكل . 

لقد أتيت ببعض البسكويت 

من الأفضل أن تأكله بسرعة 

أنا دائما أحضر معى قليلا من البسكويت » أو فطيرة » 
فأنت تعرف أنى لا أستطيع تناول الشاى بدون شىء كله 
معة. 1 

حسنا أعد الشاى » من فضلك » فالوقت يمضى . 

[ يحرج ( جص ) علبه السجائر من جيبه » ويفحصها ] 
معلك سجائر ؟ أظن أن سجائرى قد نفدت [ يطيح بالعلية 
إلى أعلى ويميل أماما ليلقفها ] 

آمل ألا تستغرق المهمة وقتا طويلا هذه المرة . [ مصويا 
بحرص » يقذف بالعلية نحت السرير ] 

اوه » أردت أن أسألك عن شى ؟ 


ب 65 هه 


ولع 35 »بن 


5ع 3 ع لآع 


1ع 


[ ملقيا بالجريدة بعنف] ياه ! 


ماذا؟ 
طفل في الثامنة يقتل قطة ! 
غير معقول ! 


انبا حقيقة واقعة . مارأيك فيها . هه ؟ طفل في الثامنة 
وكيف فعل ذلك ؟ 
انها بنت وليست ولدا 20 


وكيف فعلتها ؟ 

انها .. ( يلتقط الجريدة ويدقق فيها) لاا توجد إشارة 
إل ذلك . 

ول لا؟ 


انتظر لظة . تقول الجريدة ان أخاها وعمره أحد عشر 
عاما كان يرقب الحادث من مخزن أدوات الحديقة . 


غير معقول. 


سخف وهراء. 


)١(‏ يستغل ( بينتر ) كلمة طفل قلنط)> *» التى لا تدل على الجنس © فى زيادة 
جو اللبس والقموض 


.ا سس 


7 ع 3 ع 


2 0 


1 » 3 »ع 


أراهن على أنه هو الذى قتلها . 

من؟ 

الأخ . 

أظنك على حق [ صمت . يلقى بالحريدة في عنف ] وما 
رأيك في هذا ء هه ؟ 

طفل في الحادية عشرة يقتل قطة ثم يلصق التهمة بأخته 
الصغيرة ذات الثمانى سنوات . ان هذا يكفى لأن 5 
[ يتوقف عن الكلام ني اشمثزاز ويمسك بالجريدة . 
وينهض ( جص ) ] 

مى يتصل بنا؟ 

( ينظر في الجريدة ) . 

مى يتصل بنا؟ 

ماذا حدث لك ؟ من الممكن أن يتصل في أى وقت . أى 
وقت. 

[ يتحرك إلى نباية سريره ] كنت سأسألك سوالا . 
ماذا ؟ 

هل لاحظت الوقت الذى يأخذه ذلك الخزان ليمتقى . 
أى خزان؟ 


5» لو أيه أو لع 3ع 1١‏ 


الذى ي دورة المياه ؟ 
كلا ء أيأخذ وقتا طويلا ؟ 
جذا. 
وماذافي ذلك ؟ 
أتعرف ما الذى أصابه ؟ 
لاشى . 
لاع 
به صنبور معطل » هذا كل ما تي الأمر . 
ما الكلمة الى قلتها ؟ 
صنبور. 
لا ؟ حما ؟ 
وهل هناك كلمة أخرى ؟ 
حما لم يحطر هذا يبالى [ يذهب ( جص ) إلى سريره 
انه ليس بسرير » وكنت في حاجة إلى بطانية أخصرى 
أيضا [ يلمح صورة على الحائط] انظر ما هذا؟ 
[ محدقا فيها ] « الفريق الأول ». لاعبو الكريكت . 
أرأيت الكريكت ؟ أرأيت هذا يا بن ؟ 
كآاه 


ع 3 ع 3ع 5ع ١‏ 


1 


[ يقرأ ماذا؟ 

الفريق الأول . 

ماذا؟ 

توجد صورة هنا للفريق الأول . 

أى فريق أول ؟ 

( متفحصا الصورة ) غير مذكور هنا . 

والشاى ؟ 

يبدون جميعا مقدمين قليلا في العمر [ ( جص ) يتجول 
في الجزء الأمامى من المسرح وينظر أمامه نحو المتفرجين 
ثم يتجول ني أرجاء الحجرة ] لا أحب أن أعيش في هذه 
المزبلة . كان الأمر أهون لو كانت هناك نافذة » حتى 
بمكنك أن تنظر منها فترى كيف تبدو صورة العالم 
الخارجى . 

ولم تريد نافذة ؟ 

أحب أن أرى أى منظر . أى شى' يقطع الوقت . 

[ يتجول ني الغرفة ] أعبى أننا ندخل مكانا » والوقت 
ما يزال ظلاما » وندخل غرفة لم نرها قط من قيل » 
وننام طوال النهار » ونؤدى مهمتنا وننصرف مرة 
أخرى ليلا . ( صمت ) أود أن ألقى نظرة على المناظر 


ع5 ع ذأ ع3 عع 


ع1 


المحيطة بنا ولكن لا تتاح لنا أبدا هذه الفرصة في مهنتتنا 
هذه . 

لكنك تأخذ اجازات . أليس كذلك ؟ 

أسبوعين فقط . 

[ مخفضا الجريدة ] أنت معذب . من يسمعك يظلن 
أنك مشغول يوميا . كم عدد المرات الى تكلف فيها 
عهمة نؤديها » مرة في الأسبوع » اذن مم تشكو ؟ 
ولكن علينا داتما أن نضع أذننا على التليفون » فلا يمكننا 
الحروج من البيت إذ ربما تصل مكالمة تليفونية 

أتعرف ما هى مشكلتك ؟5 

ماذا ؟ 

ليس لديك ما ينال اهتمامك . 

بل لدى اهتمامات. 

ماذا ؟ اذكر لى واحدا من اهتماماتك . 

[ صمت ] 

لدى اهتماماق 

انظر الى مثلا ماذا لدى أنا ؟ 

لا أعرف » ما هى اهتماماتك ؟ 


اه 


0 


0 


0 


لدى أشغال الحشب » لدى تماذج القوارب » أرأيتى 
فارغا قط ؟ الى لا ابقى أبدا بلا عمل . أعرف كيف 
اشغل وقبى على خير وجه ء حبى إذا جاءت مكالمة 
كنت على استعداد . 

ألا تمل ابدا؟ 

أمل ؟ من أى شئ ؟؟ 

[ صمت ] 

[ يقرأ . يتحسس (جص) جيبسترته المعلقة على السرير.] 
أمعك سجائر ؟ سجائرى نفدت . 

[ يندفع الماء من الحزان في دورة المياه » يسارا ] 
هاهوذا يعمل [ يجلس ( جص ) على سريره ] كلا 
أعبى أن الأواى جيدة . نعم جيدة . لطيفة جدا ولكن 
كل ما أستطيع أن أقوله في مدح هذا المكان . فهو أسوأ 
من المكان السابق . أتذكر آخر مكان كنا به آخر مرة 
أين كان ؟ كان هناك على الأقل جهاز راديو . شرفا 
يبدو أنه لا يم كثير ا براحتنا هذه الأيام . 

مبى ستكف عن هذه الغمغمة وا همهمة. 

من الممكن أن نصاب بالروماتيزم في مكان كهذا » إذا 
مكثنا فيه طويلا . 


156 هه 


5ع ».15 


1 


6 


لن تمكث طويلا . أعد الشاى لو سمحت ! فسوف 
تقوم بالمهمة بعد قليل . 

[ يلتقط - ( جص ) - حقيبة صغيرة يجوار سريره » 
ويحرج منها كيس شاى . يفحصه . ويرفع عينيه ] 

عن ماذا هذه المرة ؟ يلعنك الله . 

لم أوقفت السيارة في متتصف الطريق هذا الصباح ؟ 

[ خافضا الحريدة ] كنت أظنك ناتما. 

فعلا كنت ناثما » ولكتى صحوت عندما توقفت . 
توقفت فعلا أليس كذلك ؟ [ صمت] في منتصف ذلك 
الطريق كان الظلام ما زال مخيما » ألا تذكر ؟ نظرت 
خارج السيارة » وكان التو كله ضبابا ظننت أنك ربما 
كنت تريد أن تغط في النوم » ولكنك كنت 
منتصبا تماما في جلستك » كما لو كنت تنتظر شيئا ما . 
لم أكن أنتظر أى شى . 

لا بد أتى استغرقت في النوم مرة أخرى »ء ما الحبر ؟ 
توقفت ؟ 

[ رافعا الحريدة ] كنا مبكرين أكثر من اللازم . 

[ ينهض ] مبكرين ؟ ماذا تقصد ؟ لقد تلقينا المكالمة 


- اك 


عل ع1 


1 


أليس كذلك » وقيل لنا أن نبدأ في الحال . وفعلا 

انطلقنا في نفس الدقيقة والثانية » فكيف اذن كناميكرين 

أكثر من اللازم ؟ 

[ بهدوء ] من الذى تلقى المكالمة ؟ أنا أم أنت ؟ 

أنت. 

اذن كنا مبكرين أكثر من اللازم . 

مبكرين أكثر من اللازم بالنسبة لأى شى ؟ 

قبل أن ندخل نحن ؟ [ يفحص بياضات السرير ] أظن 

أن هذه الملاءات ليست ناصعة البياض تماما . أظن أن 

رانحتها كريبة قليلا . لم أظ ذلك عندما أتيت الى هنا 

هذا الصباح » إذ كنت متعبا جدا » هه » أى أنأحدا 

قد استباح لنفسه النوم في فراشى وأنا لم أشأ أن يشا ر كى 

أحد ملاءات سريرى . 

قداقكت لك إن الامو احده و قور ١‏ 
حبى الآن كانوا يضعون لنا داتما ملاءات 

0 

كيف لك أن تعرف أن هذه الملاءات لم تكن نظية 


ماذا تقصد ؟ 


8 
م 1 


ا لالات 


ع 135 ع3 ع3 ع1 


كيف تعرف أن هذه الملاءات لم تكن نظيفة ؟ ألم تقض 
النهار كله ناما عليها ؟ 


: ماذا ؟ تعنى أنه ربما كانت هذه رانحى أنا ! 


[ يتشمم الملاءات ] نعم [ يحلس ببط على السرير ] 
من المحتمل أن تكون هذه رانحبى . من الصعب معرفة 
الحقيقة » فانا لا أعرف حقا رانحة جسدى » وهذه هى 
المشكلة . 

[ مشيرا الى الحريدة ] ياه ! 


أهه » بن ! 


قي أى مدينة نحن الآن ؟ 

صحوح [ ينظر في أنحاء الغرفة باهتمام ] أى في اقلم 
وسط اتجليرا » هى ثانى أكبر مدينة في بريطانيا العظمى . 
ما كان ليخطر هذا ببالى أبدا . 

[ يفرقع أصابعه ] ايه . اليوم الجمعة » أليس كذلك ؟ 
وغدا السبت . 


ل 


ع5 ع5 ع١‏ 


وماذا ني هذا ؟ 

[ منفعلا ] بمكننا أن نذهب للشاهدة فريق «الفيلا» 
انه يلعب على أرض الفريق الااخر 

كلا ء هل هم حمًا؟ ياه ! يا للأسف ! 


: وعلى كل حال »ليسهناك وقت» يجب أن نعود مباشرة 


ولكن حصل هذا في الماضى ؟ كنا نبيت لتشاهد احدى 
المباريات » ألم نكن نفعل هذا من قبيل الاسير خاء ؟ 
لقد تأزمت الأمور يا صاحى » بدأوا يشدون الأحزمة 
على البطون . ْ 

[ يضحك لنفسه ] 

حدث مرة أنى شاهدت هزية فريق « الفيلا » » في 
مباراة الكأس . ضدمن كانوا يلعبون ياترى ؟ ضد 
و القمصان الييض » » كانا متعادلين في في ببهاية الشوط 
الأول .بدف واحد لكل منهما . لن أنسى أبدا هذه 
مباراة » فاز فيها الخصم بضربة جزاء . ويالها من 
مسرحية درامية . حمًا » كانت ضربة الحزاء مثار جدل 
ومثار خلاف . وعلى أية حال فقد هزموا اثنين لواحد 
بسببها . وأنت نفسك كنت موجودا . 

أنا ! لا. 


6 


0 


1ع »51 


0 


بل كنت هناك .. ألا تذكر ضربة الحزاء الى تنازعوا 
عليها كثيرا ؟ 

كلا . 

لقد سقط اللاعب داخل منطقة الكزاء بالضبط . فقيل 
فقيل انه بمثل . أما أنا فلا أظن أن اللاعب الآخر قد 
لمسه . ولكن الحكم أمر بتسديد ضربة الخزاء من المكان 
الذى وقع فيه اللاعب . 

لم يلمسه ! عم تتكلم ؟ لقد طرحه أرضا . 

ولكن فريق « الفيلا » لا يفعل هذا . انه لا يسلك مثل 
هذه الطريقة في اللعب . 

يارجل ! 

[ صمت ] 

هه ء لا بد ان ذلك وقع هنا » في برمنجهام . 

لابد ماذا ؟ 

فريق استون « الفيلا » . لا بد أنه كان هنا 

بل كان يلعب على أرض الفريق الآخر . 

لأنه .. ألا تعرف امم الفريق الآخر ؟ انه فريق 
وهو تسبر » « توتنهام هوتسير » 

حسنا وماذا ي ذلك ؟ 


- 6ك 


ب 


دن 


١ 


34 ع5 ع1 


0 


اننالم نقم أبدا بأية عملية في مدينة توتنهام 

وكيف تعرف ذلك ؟ 

لو وقع لكنت تذكرت توتنهام 

[ ينقلب على سريره لبنظر اليه ] لا تضحككى ارجوكك . 
[ يستدير ( بن ) كما كان ويأخذ في القراءة ... يتثائب 
( جص ) ويتكلم أثناء تثاوبه ] 

مى يتصل بنا ؟ ( صمت ) نعم » بودى أن أشاهد 
مباراة أخرى لكرة القدم . فقد كنت دائما من المغرمين 
بكرة القدم . اسمع ما رأيك ني أن نذهب غدا لمشاهدة 
فريق « هوتسير » ؟ 

[ برتابة ] انه سيلعب في أرض الفريق الآخر . 

من ؟ 

فريق *( هوتسبر ©) » 

اذن ربا سيلعب هنا . 


: لاكن عبينا 


اذا كان سيلعب في أرض الفريق الآخر فمن المحتمل 
أن يلعب هنا . من الخائز أنه سيلاعب فريق «١‏ الفيلا » . 
[ برتابة ] ولكن فريق » الفيلا » سيلعب في أرض الفريق 
الأخر. 


ب اإلا-ه 


» 5 


1ع 1 


عا أ»ع أع »ع 


[ صمت » يترلق مظروف من نحت الباب إلى جهة 
اليمين . يراه ( جص ) يقف وينظر اليه ] . 


٠ بن‎ 

في أرض الفريق الآخر . سيلعبون ني أرض الفريق 
الأخر. 

بن . انظر هنا . 

ماذا؟ 


انظر . 
[ يدير ( بن) رأسه » فيرى المظروف . ويقف] . 
ما هذا؟ 

لاأعرف. 

من أين جاء ؟ 

من نحت عقب الباب . 

وماهو؟ 

ماذا تقصد ؟ 

التقطه 

[ يتحرك ( جص ) ممتثاقلا إلى المظروف » ثم ينحبى 
ويلتقطه . ] 


ب كلاه 


0 0د ف 0 ف 3017 


5 


5 »ع 3ع 


مظروف. 
أهناك كتابة عليه ؟ 


كلا 
نعم 
افتحه 


ماذا؟ 

افتحه . 

[ يفتح ( جص ) المظروف وينظر بداخله ] 
ماذا بداخله ؟ 

[ يفرغ ( جص ) في يده اثى عشر عود ثقاب ] 
باب 

ثاب ؟؟؟ 

0 

أرى . 

[ ( جص ) يعطيه المظروف . يفحصه ( بن ) ] 
لاثى مكتوب عليه » لا كلمة واحدة . 


5ع 3 عفني 


»5 


5 ع 13 »ع 


شى غريب » أليس كذلك ؟ 

أتى من نحت الياب ؟ 

قطعا . 

عونا ادع 

أذهب إلى أين ؟ 

افتح الباب وانظر ما إذا كان بمكنك الامساك بأى 
شخص بالخارج . 

من » أنا ؟ 

اذهب . 

[ ( جص ) يحملق فيه » ويضع الثقاب في جيبه » ويتجه 
إلى سريره » ويخرج مسدسا من نحت الوسادة . ويذهب 


إلى الباب » يفتحه » ويلقى نظرة إلى الخارج ثم يغلق 
الباب ]. 


لا أحد [ يضع المسدس في مكانه السابق ] . 

ماذا رأيت ؟ 

لام * 

لابد أنهم كانوا سريعين جداً . 

[ يمخرج ( جص ) أعواد الثقاب من جيبه » وينظر اليها ] 
ب 6لأاس 


7ع 5 ع لع 5ع 5 عثع 5ع 35 ع١‏ 


عظم » لقد جاءت في وقتها . 
فعلا. 

أليس كذلك ؟ 

بلى فأنت دائما في حاجة إلى كبر يت » أليس كذلك ؟ 
دائما . 

واذن فقد جاءت في وقتها ؟ 

0 

أليس كذلك ؟ 

بلى ء بامكانى الانتفاع بها » بمكنى أيضا الانتفاع بها . 
أمكنك هذا؟ 

نعم . 

لماذا؟ 

لأنه ليس عندنا أى ثقاب . 

حسنا » قد أصبح عندك بعضه الآن » أليس كذلك ؟ 
أستطيع الآن أن أشعل الغلاية . 

أجل » فأنت دائما تشحذ الثقاب » كم معلك منه الآن ؟ 
ما يقرب من دستة . 


ب ولاه 


9 عه 5ع 5ع 3ع 3 عع 


ع 


لا تضيعها اذن . ومن النوع الأحمر ايضا . لا تحعاج 
إلى محك خاص 7(" . 

[ ينظف ( جص ) اذنه بعود ثاب ] 

[ ضاربا على يد ( جص ) ] لا تبددها » اذهب وأشعلها. 
هه؟ 

اذهب وأشعلها . 

أشعل ماذا ؟ 

غلاية الشاى . 

تعنى الموقد . 

من الذى يعبى ذلك ؟ 

أنت . 

[ عيناه تضيقان ] ماذا تقصد بأنى أقصد الموقد ؟ 

هو الذى تقصده أنت أليس كذلك ؟ الموقد . 

[ بقوة ] : إذا قلت لك اذهب وأشعل الغلاية » فأنا أعنى 
أن تذهب وتشعل الغلاية . 

كيف يمكن أن تشعل الغلاية ؟ 

هذه صورة مجازية أشعل الغلاية انها مجازية . 


.) يقصد انه ثقاب من النوع الذى يشتعل بمجرد احتكاكه بأى جسم ( المترجم‎ )١( 


كلاه 


5 » 35 » 5 ع اف 


3 »ع 3 »ع 


لم أسمعها قط من قبل . 

أشعل الغلاية . هذا تعبير شائع . 

أظنك قد أخطأت في استعماله . 

[ مهددا ] ماذا تقصد ؟ 

اهم يقولون ضع الغلاية على الموقد . 

[ متوترا ] من الذى يقول ذلك ؟ 

[ يحملق كل منهما في الآخر مقطوعى الأنفاس ] . 

[ متأنيا ] لم أسمع في حياق قط شخصا يقول : ضع 
غلاية الشاى فوق الموقد . 

أراهن أن أمى كانت تقول هذا . 

أمك ؟ مبى رأيت أمك آخر مرة ؟ )١(‏ 

لا أحرى ء منذ حوالى - 

واذن فما معنى كلامك هذا عن أمك ؟ 
( يحملقان ) 

أسمع ياجص أنا لا أحاول أن أكون غير معقول » 
أحاول فقط أن أوضح لك شيئا . 


)١(‏ لعل بينتر يشير بتهكم هنا الى صورة زيتية رسمت فى القرن التاسع عشر تحت 
اسم ( متى رايت آباك آخر مرة ) وفيها نرى وجال الثورة آيام كرمويل فى 
انجلترا يحققون مع صبي صفير وياآلونه عن اختفاء آبيه الذى كان من أعداء 

الثورة ( المترجم ) ٠‏ 


ب لال سس 


13 »ع 5ع ان 


1ن 


5 


ع 3 ع5 


5 أجل » ولكن - 


من الرئيس هنا ؟ أنا أم أنت ؟ 

أنت . 

نما أرعى مصالحك . يجب أن تتعلم ياصاحبى . 

أجل » ولكى لم أسمع قط 

[ بعنف ] ما من أحد يقول أوقد الموقد . وما هو الغى* 

الذى يشعله الموقد ؟ 

هو الثى' الذى يشعله الموقد ؟ 

[ يطبق بكلتا يديه على عنق ( جص ) على امتداد ذراعيه] 

الغلاية » يا غى . 

[ يبعد ( جص ) يدى ( بن ) عن عنقه ] 

وهو كذلك .. وهو كذلك . 

[صمت]. 

ماذا تتتظر اذن ؟ 

أريد أن أتحقق مما اذا كانت تشعل . 

ما هى ؟ 

أعواد الثقاب [ يخرج العلبة المداسة ويحاول إشعال 

الكبريت ] . كلا [ يلقى بالعلبة نحت السرير ] . 
قلات 


1ع 5 


[ ( بن ) يحملق فيه . فيرفع ( جص ) قدمه ] 

أأجربه هنا ؟ [ وهو يشير إلى نعل حذائه المرفوع ] 
( بن ) يحملق » ويحك ( جص ) عود الثقاب ي حذائه 
فيشتعل ] ها قد نجححنا [ متعبا ] بالله عليك ضع غلاية 
الشاى فوق الموقد . لعنة الله عليك ! 

[ يذهب ( جص ) الى سريره ولكن اذ يتنبه لما قاله 
( بن ) يتوقف » ويستدير نصف دورة . ينظر أحدهما 
إلى الآخر. يخرج ( جص ) ببطء من الحهة اليسرى . 
يلقى ( بن ) جريدته بعنف فوق السرير ويجلس عليها 
واضعا رأسه بين يديه . ] 


[ داخلا ] شغال . 


: ماذا؟ 


الموقد [ يذهب ( جص ) إلى سريره ويجلس ] ياترى 
دور من سيكون الليلة ؟ 
[ صمت ع هه » كنت أريد أن أسألك سوالا . 
[ واضعا رجليه فوق السرير ] أعوذ بالله منك ! 
اصبر » كنت سأسألك عن شى [ ينهض ليجلس على 
على سرير ( بن ) ] 
لم مجلس على سريرى ؟ 
الا 


ع 3 »ع 


نو 5ع 5 »ع ؟ 


0 


[( جص ) يجلس ] 
ماذا دهاك ؟ أنت داتّما تسألبى أسئلة . ماذا دهاك ؟ 


لا شى 
أنت لم تكن تسألى كل هذه الأسئلة الملعونة . ماذا 
جرى لك ؟ 


كنت فقط أتساءل . 

كف عن التساول . كلفت بمهمة وعليك أن تؤديها . 
م لا تؤديها وتقطع لسانك ؟ 

هذا بالضيط ما كنت أتساءل عنه . 


: عن ماذا ؟ 


عن المهمة . 

أية مهمة ؟ 

( حاتما حول الموضوع ) ظننت أنك ربما عرفت شيئا ه 
[ ينظر ( بن ) اليه ] 

ظننت أنك ربما ‏ أعنى ‏ كان لديك فكرة ‏ من 
سيكون هو الليلة ؟ 

من ذا الذى سيكون ؟ 


د عم - 


ع أ ع5 


عاأ»ع لع 5 ؟ 


اذهب وأعد الشاى 

أجل » بالتأكيد [ يخرج ( جص ) من الخهة اليسرى » 
يتابعه ( بن ) بنظراته . ويأخذ مسدسه من نحت الوسادة . 
ويفحص ما به من رصاص . يدخل ( جص ) مرة 
أخرى ] نفد الغاز . 

حسنا وما العمل ؟ 

يوجد هنا عداد للغاز () 

ليس معى نقود . 

ولا أنا 

عليك بالانتظار 

وماذا أنتظر ؛ ؟ 

ويلسون 


١ (‏ ) عداد الغاز يوضم به ميلع معين من النقود فيصرف مقدارا معيكنا من الغار . 


تت املاس 


١ 


ع5 ع5 


> 


: ربما لايجى . ربا يكتفى بأن يبعث رسالة » فهو لا 


لا بأق داتما . 

اذن عليك بالاستغناء عن الشاى . 

يا خسير 

ستتناول فنجانا من الشاى فيما بعد . ماذا حدث لك ؟ 
أود أن أتناول فنجانا من قبل 

[ ( بن ) يرفع مسدسه في اتجاه الضوء ويجلوه ] 

من الأفضل أن تستعد على أية حال . 

ولكن هذه معاملة سيئة . وما أدفعه من نقود كما تعرف 
ليس بقليل 

[ يلتتقط كيس الشاى من فوق السرير » ويلقى به في 
الحقيبة ] . 

على أية حال » آمل أن يكون معه شلن » اذا جاء » فمن 
المفروض أن يكون معه نقود . فالمكان قبل كل شى” 
مكانه » وكان بإمكانه أن يرى ما اذا كان هناك مسن 
الغاز ما يكفى لاعداد فنجان من الشاى . 

ماذا تعبى بقولك و مكانه ‏ ؟ 

أو ليس الأمر كذلك ؟ 


9 


لعله ليس الا مستأجرا . وليس من الضرورى أن يكون 
ملكه . 
أعرف أنه ملكه . أراهن على أنه بملك المأرْل كله وان 
كان لا يعنيه أن يوصل الغاز إلى هنا . 
[ بجلس ( جص ) على سريره ] من المؤكد أنه يملك 
هذا المكان . أنظر إلى بقية الأماكن الأخرى . فأنت 
تذهب إلى هذا العنوان فتجد مفتاحا هناك ووعاء للشاى » 
ولا ترى أى مخلوق [ يصمت] هه » ولا يسمع أحد 
أى شى أفكرت ني ذلك من قبل ؟ ولا نلقى أبداً أية 
شكاوى من ضوضاء شديدة أو أى شى من هذا القبيل » 
أليس كذلك ؟ ولا نرى أحدا قط ء فيما عدا صاحينا 
الذى بأتى . ألاحظت هذا قط ؟ انى أتساءل عما إذاكانت 
الحوائط عازلة للصوت . [ يلمس الخحائط الذى يعلو 
السرير ] لا أستطيع الحكم . كل ما علينا هو أن ننتظر ؟ 
وحضرته لا يكلف نفسه حبى عناء أن يطل علينا بوجهه . 
أعى ويلسون . 
ول تنتظر منه ذلك ؟ انه رجل مشغول . 
[ متفكرا ] من الصعب الحديث معه ‏ مع ( ويلسون ) 
أتعرف هذا يا بن ؟ 
امح هذا الموضوع من ذهنك » تسمح ؟ 

حت اب عه 


[ صمث ]. 

هناك عدد من الاسئلة أريد أن أسأله اياها » ولكنى 
لا استطيع ابدا أن أتفوه بها عندما أراه . 

[ صمث ]. 

كنت أفكر في آخحر واحد. 

أى آخر واحد ؟ 

تلك الفتاة . 

يقبض بيده على الحريدة ويشرع في قراءتما . 


[ ناهضا ومسلطا نظره على ( بن ) ] كم مرة قسرأت 
هذه الحريدة ؟ 


[ ملقيا بالحريدة في عنف وناهضا] . 
ماذا تقصد؟ 

كنت أتساءل فقط كم مسرة - 

وما شأنك أنت » أتنتقدى ؟ 

كلا وإنا كنت فقط 508 
سأصفعك » إذا لم ترس في كلامك . 
أسمع بالله عليك يابن . 


10-7 الت 


1 »ع 


لن أسمع شيئا [ مخاطبا الغرفة ] كم مرة قد . . . . 9 

يالها من وقاحة . 

لم أقصد هذا. 

واصل عملك يا صاحبى » واصل عملك . هذا كل ما 

هناك . 

[ يعود ( بن) إل السرير] . 

كنت فقط أفكر ني تلك الفتاة » هذا كل ما في الأمر . 

[ يلس ( جص ) على سريره ] أعرف أن جماها ل يكن 

مثيرا » ولكن مع هذا فلا بأس يما . وعلى كل حال 

كانت عملية فاشلة . يا له من فشل . وبصراحة فالى لا 

أستطيع تذكر عملية فاشلة كتلك العملية . النساء لسن في 

صلابة الرجال بل هن أميل إلى الرخاوة . أو لم يتمدد 

جسمها ؟ انها ما تمددت تماما . أوه . . ولكبى كنت أريد 

أن أسألك . 

[ يستوى ( بن ) جالسا على سريره » ويغمض عينيه 

بشدة ] 

من الذى يقوم بالتنظيف بعد رحيلنا ؟ انى لشغوف أن 

أعرف هذا . من الذى يقوم بالتنظيف ؟ من الحائز الهم 

لا ينظفون اطلاقا . ومحتمل امهم يتركولهم في مكاتهم » 

هه ؟ ما رأيك ؟ كم عملية قمنا بها ؟ يا المى » لا أستطيع 
مم - 


5 ع5 


احصاءها ماذا لو كانوا لا ينظفون المكان مطلمًا » بعد 
أن فرحل ؟ 

[ برثاء ] أيها الغى . أنظن أننا الفرع الوحيد المنظمة ؟ 
فليكن عندك بعض العقل » فلديهم أقسام خاصة بكل 
تى . 

ماذا ؟ عمال نظافة وخلافه ؟ 

يا أبله؟ 


لست أبله » كانت تلك الفتاة هى الى جعلتى أبدأ في 
التفكير . 

[ يسمع صوت جلبة عالية في الخزء البارز الموجود بين 
السريرين » هى جلبة ثشى ما. يبيط » بمسكان 
بعسدسيهما » يقفزان ووجهاهما نحو الخائط . تسكن 
الضجة . صمت . ينظر كل منهما إلىلى الآخر ( بن ) 
يشير بحدة إلى الخائط . يقر ب( جص ) ببطء من الحاقفط 
يطرق عليه عسلسه . فيكتشف أنه أجوف » يتحرك 
( بن ) إلى رأس سريره شاهرا مسدسه . يضع (جص) 
مسدسه على سريره » ويطرق يخفة على أسفل الخائط 
الأوسط » حبى يحد حافة . . . يرفع اللوح الموجود 
بالخائط. يظهر نجويف متحرك به مصعد صغير من النوع 
المستعمل لتقل الطعام من المطبخ في أسفل المببى إلى الدور 

كه- 


ع 3 ع 1١‏ 


لاع أن 


١ 


العلوى أو ما يسمى » بالخادم الأخرس » نمة صندوق 
عريض مثبت بعجل وبكر . يحملق ( جص ) بداحل 
الصندوق » ويخرج قصاصة من الورق . ] 
اقرأها. 

[ يقرأ] عدد ؟ طبق لحم مسلوق بالبطاطس المحمر . 
طبقان من البودنج المصنوع من الساجد )١(‏ . عدد ” 
فنجان شاى بدون سكر . 


أرى الورقة [ يأخذها] . 


[ حدثا نفسه ] فنجانين شاى بدون سكر . 


[ الصندوق يرتفع » ويشهر ( بن ) مسدسه] . 
أعطونا فرصة ! الهم في عجلة من أمرهم . 


(1) صاجو : نوع من النشا المستخلص من عصارة نوع من الشخيل ينمو قي جزر 
الهند الشرقية ( المترجم ) . 


1 ع 


59 »ع 3 ع 


3 


[ بينما يعاود ( بن ) قراءة الورقة . ينظر ( جص )من 
فوق كتف ( بن) ]. 

ان هذا ... هذا أمر غريب . هه ؟ 

[ سرعة] كلا ء» هذا ليس بغريب » من المحتمل ان 
هذا المكان كان قبلا مقهى . هذا كل ما ني الأمر. 
أقصد الدور العلوى . فهذه الاماكن يتغير أصحابها 
كثيراً. 

نعم . 
ماذا ؟ أتعبى أن المطبخ كان هنا في أسفل المبنى ؟ 
نعم » فأصحاب هذه الأماكن يتغيرون بين ليلة 
وأخرى » يصفون حساباتهم » أقصد أن الناس الذين 
يديرونها يجدونها غير مكسبة » فيتركونها إلى مسكان 
آحر. 

أتعبى ان الذين كانوا يديرون هذا المكان لم يجحدوه مكسيا 
فركوه إلى غيره ؟ 

بالتأكيد. 

اذن من الذى يديره الآن ؟ 


(صمثث ]. 


ب ايال سس 


ع 


0 


9 


ماذا تقصد « من الذى يديره الآن ؟ » 
من الذى يديره الآن ؟ إذا كانوا قد تركوه فمن الذى أق 
بدلا منهم ؟ 
هذا يعتمد على .... 
[ بط الصندوق مثيرا ضجة شديدة . يشهر (بن) 
مسدسه . يذهب ( جص ) إلى الصندوق وخرج منه 
قصاصة ورق ]. 
[ يقرأ] حساء اليوم . كبده وبصل » كعكة بالمربى . 
[ صمت (جص) ينظر إلى ( بن) . يأخذ (بن) 
القصاصة ويقروها . يمشى مبطثا إلى الطاقة . ( جص ) 
يتبعه . ( بن ) ينظر إلى داخل الطاقة ولكنه لا يرفع 
بصره داخلها . ( جص ) يضع يده على كتف ( بن) 
( بن ) يلقى يها من على كتفه . يضع ( جص ) اصبعه 
على فمه وبميل نحو الطاقة وينظر بسرعة بداخلها إلى أعلى. 
يلقى ( بن ) به بعيدا في جزع . ( بن ) ينظر إلى الورقة 
ويلقى مسدسه على السرير ثم يتكلم بعزم ] . 
من الأفضل أن نرسل لحم شيثا . 
هه؟ 
من الأفضل أن نرسل لهم شيئا . 

- 46- 


جض 


1 


ع لع اع 


1ع 


اى » نعم » لعم . ربما كنت على حق . 
[ يرتاح كلاهما لهذا القرار ] 
[ بعزم ] اسرع ماذا لديك في هذه الحقيبة ؟ 
ليس بالشى الكثير [ يذهب ( جص ) إل الطاقة ويرفع 
رأسه داخلها صائحا فيها بحيث يصل صوته إلى الدور 
العلوى ] انتظروا لحظة . 
لاتفعل ذلك ! 
[ يفحص ( جص ) محتويات الحقيبة ويخرجها » واحدة 


واحدة ] 
بسكويت . قطعة كبيرة من الشكولاته . زجاجة لبن 
صغيرة . 


لاشى غير ذلك ؟ 

وكيس من الشاى .. 

لا يمكن أن نبعث لهم بالشاى . فهذا كل ما لدينا منه . 
ولكن لا يوجد لدينا غاز . فلا يمكننا أن نفعل به شيئا » 
أليس كذلك ؟ 

ربما كان في امكانهم ارسال شلن لنا . 

أى شئْ آخر معك ؟ 


-50-ك- 


5ع 5ع أذأع أو ؟وؤع.ع؟و 


ع أ ع اع 


[ مادا يده في الحقيبة ] كعكة واحدة من نوعو أكلزع 
كعكة واحدة من نوع« أكلز » ؟ 

نعم . 

لم تقل لى أبدا ان معك كعكة من نوع « أكلز » 

حما ؟ 

ولم واحدة فقط ؟ ألم تأت لى أيضا بواحدة ؟ 

ل أكن أظن أنك تحبها . 

ولكن لا يمكنك ارسال كعكة واحدة على أية حال . 
ول لا ؟ 

أحضر أحد تلك الأطباق 

وهو كذلك ( يذهب جص - الى الباب يسارا ويقف) 
أتعبى اذن أن بامكانى الاحتفاظ بالكعكة ؟ 

الاحتفاظ بها ؟ 

انهم لا يعرفون أن لدينا واحدة » أليس هذا صحيحا ؟ 
ليس هذا هو المهم 

ألا مكتى أن احتفظ بها ؟ 

كلا » لا يمكنك هذا . هات الطبق 


آلآ 


ع 5 »ع أ»ع أ»ع أل» 
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» 


[ يخرج ( جص ) من اللحهة اليسرى . ينظر ( بن ) في 
داخل الحقيية ويخرج كيسا من البطاطس المحمرة . 
يدخل ( جص ) ومعه صحن ] 
[ بلهجة اهام » رافعا في يده البطاطس المحمرة ] 
من أين لك هذا ؟ 
ماذا ؟ 
من أين جاءت هذه البطاطس المحمرة ؟ 
أين وجدتها ؟ 
[ يضربه على كتفه ] أنت تلعب لعبة قذرة ياببى . 
إنما 1 كلها فقط مع البيرة 
ومن أين كنت ستجى بالبيرة ؟ 
كنت محتفظا يها حبى أجدها . 
سأذكر لك هذا . ضع كل شئ على الطبق 
[ يكومان شئ على الطبق. الصندوق يرتفع بدون الطبق] 
انتظروا لحظة 
[ يعف ( بن) و( جص) ] 
لقد ارتفع الصندوق 
هذه غلطتك يا أحمق مادمت تتكلأ . 


١ع‎ 9 


»ع 5 ع ؤي ؟ » ؟ 


ماذا نفعل الآن ؟ 

علينا أن ننتظر حتى يهبط مرة أخرى [ يضع ( بن ) 
الطبق فوق السرير » ويثبت جراب المسدس على كتفه 
ويشرع في إرتداء رباط عنقه ] من الأفضل أن تستعد . 
[ يذهب ( جص ) الى سريره ويرتدى ربطة عنقه » 
ويبداً في تثبيت حزام مسدسه الحلدى ] 


هيه .. ( بن ) 


ماذا ؟ 


ما الذى يدور هنا ؟ 
[ صمت ] 
ماذا تقصد ؟ 
كيف يمكن لهذا المكان أن يكون مقهى ؟ 
لقد كان مقهى . 
أرأيت موقد الغاز ؟ 
ماذابه؟ 
به ثلاث شعلات فقط . 
ماذا يعبى هذا ؟ 
انك لاتستطيع أن تطهو كمية كبيرة من الطعام على 
ثلاث شعلات فقط » وني مكان يعج بالعمل كهذا . 


ل ؟59- 


بن 
جص 


1 ع 35 ععءعو 


[بضيق] ولهذا فالحدمة بطيئة . [ يرتدى (بن) صديره ] 
نعم » ولكن ماذا يحدث عندما لاتكون هنا ؟ ماذايفعلون 
حينئذ ؟ مبط كل قوائم الطعام هذه » ولاثى”' يصعد 
اليهم . ربما جرى الحال هنا هكذا منذ عدة سنوات 
ل و 
[ ينفض ( بن ) سيرته ] 
ماذا يحدث حينما نرحل ؟ 
[[يرتدى ( بن) سترته ] 
شغلهم قليل وبطىء هنا . 
[ بط الصندوق . يستديران نحوه . يذهب ( جص ) 
إلى الطاقة . يخرج قصاضة الورق ] 
[ يقرأ ] مكرونة باستيتسيو . أورمنيتا ماكارونادا . 
ماذا ؟ 
مكرونة باستيتسيو . أورمنيتا ماكارونادا . 
أطباق يونانية . 
لا. 
بل هى كذلك . 


أطباق راقية جدا م 


- 56 سه 


3 


35 ع1 


ع 3 ع 


أسرع قبل أن يرتفع الصندوق . 

[ يضع ( جص ) الطبق في الصندوق ] 

[ رافعا صوته حتى يصل الى أعلى الطاقة ] عدد ‏ با كو 
بسكوت مكفيى وبرايس عدد ١‏ كيس شاى ماركة 
ليوان ذى البطاقة الحمراء . كيس بطاطس محمر من 
صنع سميث . كعكة من نوع اكليز وقطعة شكولاته 
بالفواكه والمسكرات . 

مار كة و#كاديرى © 

[ صائحا في الطاقة ] ماركة و كادبرى »6 

[ مناولا اياه اللبن ] زجاجة لبن 

( صائحا في الطاقة ) زجاجة لبن - لتر [ ينظر الى غطاء 
الزجاجة] من انتاج البان اكسبريس [ يضع الزجاجة في 
الصندوق ] 

[ يرتع الصندوق ] . 

ول لا ؟ 

لأنه شى' غير معتاد . [ يذهب ( بن ) الى سريره ] على 


96 هه 


5ع أع 


أ »ع لع 
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كل حال يجب أن يكون ني هذا الكفاية » على الأقل ) 
موالتلييا : 

أتعتقد ذلك ؟ 

هلا ارتديت ملابسك ء قد يصل في أى لحظة منذ الآن . 
[يرتدى (جص) صديره . يرقد (بن) على السرير وينظر 
الى السقف ] 

ياله من مكان ؟ لاشاى ولابسكوت . 

الأكل يجعلك كسولا يا صاحدي وقد بدأت تتكاسل 
فعلا .. أتعرف ذلك ؟ يحب ألا تتراخى في عملك . 
من ؟ أنا ؟ 

ومتراخى» ياصاحى ٠6»‏ متراخى » . 

من ؟ أنا ؟ متراخحى ؟ 

هل فحصت مسدسك . انك لم تفحص حى مسدسك » 
وعلى أية حال منظره فضيحة » أنت لاتلمعه أبدا ! 
[يدلك (جص) مسدسه في الملاءة . يخرج (بن ) مرآة 
جيب ويعدل من ربطة عنقه ] . 

أين الطاهى ياترى ؟لابد أن عندهم بعض الطهاة ليلبوا 
هذه الطلبات . ربما كان عندهم بعض مواقد غاز أخرى 
ومن يدرى لعل هنالك مطبخا آخخر على جانب الممر . 


0 


بالطيع هناك مطبخ آخر . أتعرف ما يتطلبه صنع طبق 
أورميثا ماكارونادا ؟ 


كلا ء ماذا ؟ 
طبق أورميئا 8 أعصر ذهنك من وم للك ؟ 


يتطلب بضعة طهاة » هه .. [يضع (جص) مسلسه في 
الحزام الخلدى ] كلما أسرعنا بالحروج من هذا المكان » 
كان هذا أفضل . [ يرتدى سترته ] . لم لايتصل بنا . 
أحس كا لو كنت هنا منذ سنوات [ يخرج مسدسه من 
الحزام الحلدى ليفحص ذخيرته ] نحن لم نخذله قط ء 
أليس كذلك ؟لح نخذله أبدا . كنت أفكر في هذايا(ين) 
منذ بضعة أيام لقد أثبتنا أننا أهل للثقة الى وضعت فينا » 
أليس كذلك ؟ [ يضع مسدسه مرة أخرى في الحزام 
الخلدى] ومع هذا سأتنفس الصعداء عندما ننتهى من هذه 
المهمة الليلة [ يفرش سترته ] آمل ألا ينفعل صاحبن] 
الليلة » أو يفعل شيئا من هذا القبيل . أشعر بتوعك 
خفيف » وصداع يفلق رأمى . 


[| صمت ] 


[ببط الصندوق. يقفز (بن) واقفا على قدميه .يلتقط 
(جص) قصاصة الورق ] 


9 »ع 5ع 


[ يقرأ ع طبق هن نبت الغاب الحندى ( الحيزران )» 
والقسطل الصيى » وفراخ . طبق الشارسو ١"‏ والفول 
النابت ! 

الفول النابت ! 

عم . 

ياسلام .. 

لا أعرف من أين أبدأ [ يعاود النظر الى الصندوق . 
يرى كيس الشاى بداخله » فيلتقطه ع لقد ردوا الشاى . 
[ قلا ] لم فعلوا ذلك ؟ 

لعل الوقت ليس وقت شاى . 

[ يرتفع الصندوق . صمت ] 

[ يلقى بالشاى على السرير ويتكلم بسرعة ] اسمع من 
من الأفضل أن نخبرهم . 

بماذا ؟ 

اننا لا نستطيع أن نعدها لحم . فهى غير موجودة لدينا . 
وهو كذلك . 

أعرنى قلمك الرصاص . ستكتب لحم ملحوظة بهذا . 


7 م 


5ع 5ع 5»ع لَب ولع 
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[ اذ يدور (جص) باحثا عن القلم يكتشف بوقا معلقا 
على الحائط الأمن في مواجهة سريره ] . 

ماهذا ؟ 

ماذا ؟ 

هذا. 

[ فاحصا البوق ] هذا ؟ هذا بوق . 

منذ ممى وهو هنا ؟ 

انه يفى بالغرض تماما . كان ينبغى لنا أن نستعمله من 
قبل بدلا من الصياح . 

من العجيب أنني لم ألحظه قط من قبل . 

اذن » هيا. 

ماذا تفعل ؟ 

أترى هذه صفارة . 

ماذا ؟ هذه ؟ 

نعم ؛ أخرجها » اجذبها الى الخارج . 

[ (جص ) يخرجها ] 

تماما . 

وماذا نفعل الآن ؟ 


9 
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انفخ فيها . 
انفخ ؟ 

اذا أنت نفخت فيها تصدر صفيرا لدى الطرف الآخر » 
فيعلمون برغبتك ني الكلام . انفخ .. 

[ جص ينفخ .. صمت ] 

[ والبوق بالقرب من فمه ] لا أستطيع أن أسمع أى شى. 
والآن تتكلم أنت .. تكلم في البوق .. 

[ ينظر (جص) الى ( بن ) ثم يتكلم في البوق ] 

محزن الطعام خاو . 

أعطى اياه [ يسك بالبوق ويضعه بالقرب من فمه 
ويتكلم باحترام كبير ] مساء الحير » سف لازعاجكم 
ولكننا فقط رأينا من الأفضل احاطتكم بأنه لم يتبق لدينا 
أى شىء. وقد أرسلنا لكم كل ماكان لدينا . ولا يوجد 
مزيد من الطعام هنا [ يقرب البوق ببطء من أذنسه ‏ 
ينصت- من فمه] . ماذا ؟ [من أذنه -ينصت -ثم يقربه 
من فمه ] كلا » كل ما كان لدينا أرسلناه لكم 

[ من أذنمينصت مم يقربه من فمه ] أوه الى لفىغاية 
الأسف لسماعى هذا . [ يقربه من أذنه - ينصت - ثم 
الى ( جص ) ] الكعكة كانت غير طازجة [ ينصت ثم 


ضيه .و31 يا 
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لحص ] الشكولاته كانت سائلة [ ينصت ثم يكلم جص] 
واللبن كان خائرا . 

والبطاطس المحمرة ؟ 

[ منصتا ] والبسكويت متعفنا . [ يبحلق في - جص - 
والبوق بالقرب من فمه ] نحن في غاية الأسف لذلك . 
[ واضعا البوق على أذنه ع ماذا ؟ [ من فمه ] ماذا ؟ 
[ من أذنه ] أجل أجل ٠‏ [ من قمه ] أجل بالتأكيد .. 
بكل تأكيد حالا . [ واضعا البوق على أذنه » سكت 
الصوت . يعلق البوق في مكانه . منفعلا] أسمعت ذلك ؟ 
ماذا ؟ 

أتعرف ما قال ؟ قال أو قد الغلاية . لم يقل ضع الغلاية 
على النار . لم يقل أشعل الغاز . بل قال أوقد الغلاية . 
وكيف توقد الغلاية ؟ 

ماذا تقتصد ؟ 

ولا يوجد غاز . 

[ ضاربا كفا بكف ] وماذا نفعل الآن ؟ 

ولم يريدنا أن نوقد الغلاية ؟ 

لنعد الشاى . يريد فنجانا من الشاى 


٠١١ -‏ مه 
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أيريد هو فتنجانا من الشاى ؟ وأنا ؟ وأنا . طول الليل 
وأنا أريد فنجانا من الشاى . 

[ بيأس ع ماذا نفعل الآن ؟ 

وما المفروض أن نشرب ؟ 

[ يحالس ( بن ) على سريره محملمًا ] 

أو لن نشرب شيئا ؟ 

[ ( بن )2 يستلقى على سريره ] 

وأنا أيضا ظمآ ن . أكاد أموت جوعا . وهو يريد فنجان 
شاى . والله عال عال والله عال لم يبق الا هذا ؟ 

[ يدع ( بن ) رأسه يسقط على صدره ] 

أنا في حاجة الى قليل أسد به رمقي . وأنت ايضا ؟ يبدو 
عليك اللحوع . [ يجلس (جص)على سريره] نرسل له كل 
ما لدينا » ولا يقنع . لا » شرفا » هذا شىئ ينطق الأخرس 
لم أرسلت له كل تلك المؤونة [ متفكرا ] لم أرسلها أنا ؟ 
من يدرى ما عنده هناك فوق ؟ من الحائز أن يكون عنده 
طبق سلاطه . لابد أن عندهم شيئا هناك . لن يحصلوا 
على الكثير من عندنا . ألا حظت أنبهم لم يطلبوا سلاطة ؟ 


هت ع]اءأ هه 


من ابخائز أن يكون لديهم طبق سلاطة .لحمبارد وفجل 
وخيار وجرجير ورنجه محللة . 

[ صمت ] 

بيض مسلوق 

[ صمت ] 

كل شئ . ربا كان عندهم أيضا صندوق بيرة .ولعلهم 
الآن يأكلون البطاطس المحمرة مع البيرة . فهو لم يشك 
من البطاطسهمعلى مايرام فلا تقلق بالك يبهذا الموضوع » 
لا نظن أنهم سيجلسون هناك في انتظار أشياء تصعد اليهم 
من هنا. هذا لن يفيدهم في شى . 


[ صمت ] 

هل هنالك نكتة بعد هذه ؟ [ ينظر ( جص ) الى (بن ) 
ثم ينهض ويذهب اليه ] ماذا بك أنت لا تبدو منشرحا . 
أما أنا فيا حبذا لو وجدت قرص الكارسلترر المهضم . 
[ يستوى - بن - جالساً ] 
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ع 3 ع 3 »ع 


9ع عل5ع لع ع 


[ في صوت خفيض] الوقت يمفى . 
أعرف » وأنا لا أحب أن أقوم بأية مهمة ومعدى خاوية. 
[ مرهقا ] اهدأ للنظة . دعبى أعطيك التعليمات . 
ولم ؟ فنحن ننفذها دائما بنفس الطريقة » أليس كذلك ؟ 
دعى أعطيك التعليمات . 
[ يتتهد ( جص ) ويجلس يجوار ( بن) على السرير . 
تلقى التعليمات وتردد بطريقة آلية] . 
عندما نتلقى المكالمة » تذهب وتقف خلف الباب . 
أقف خلف الباب ؟ 
إذا سمعت طرقا على الباب » لا ترد . 
إذا سمعت طرقا على الباب » لا أرد . 
ولكن لن يكون هناك طرق على الباب . 
ولمذالن أرد عليه . 
عندما يدخل صاحينا - 
عندما يدخل صاحينا ‏ 
أغلق الباب وراءه . 
أغلق الباب وراءه . 
بدون أن تعلن عن وجودك . 
4ت 


ذ»ع كلع لعو لع لع لأعلهءع لو زع 


بدون أن أعلن عن وجودى . 
سير الى ويتجه نحوى . 
سيراك ويتجه نحوك . 
لن يراك . 

(شاردا) هه. 

لن يراك. 

لن يرانى. 

ولكن سيرالى . 

سيراك . 

لن يعرف أنك موجود . 
لن يعرف أنك موجود . 
أن يعرف أنك موجود . 
لن يعرف الى موجود . 
سأخرج مسدمى . 
تحرج مسدسك . 
يحمد في مكانه . 

فإذا استدار . 


1١6‏ سه 


1 ع5 


35 ع 35 عه لع لع أو زع 


إذا استدار . 
سيجددك : 
سيجدنى > 
[ ( بن ) يقطب . ويعصر جبينه ] 
لقد فاتك ثى . 
أعرف » ومااهو؟ 
لم أخرج مسدسى بعد » حسب تعليماتك . 
نخرج مسدسك . 
بعد أن أغلق الباب . 
بعد أن تغلق الباب . 
لم تنس ذلك قط من قبل » أتعرف ذلك ؟ 
عندما يراك وراءه . 
أنا وراءه . 
وأنا أمامه . 
وأنت أمامه . 
سيشعر بالقلق . 
بالقلق 2 
لن يعرف ماذا يفعل . 
ماكداات 


5 ع3 ع( ع لع 


5 ع 3 »ع 


5١ 1ع‎ 


اذن ماذا يفعل ؟ 

سينظر إلى وسينظر اليك . 
ولن نفوه بكلمة . 

سننظر اليه . 

ولن يفوه بكلمة . 
سينظر الينا . 

وننظر نحن اليه . 

ولن يفوه أحد بكلمة . 
تيت ]ا 

ماذا نفعل لو كانت فتاة ؟ 
نفس الثى . 

نفس الشبى” تماما ؟ 

تماما . 

[صمت]. 

لا نفعل شيئا عنتلفا ؟ 
نفعل نفس الشبى” تماما . 
أوه [ ينهض وهو يرتعد ] لا تواخذنى . 


- ول - 
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[ يخرج من الباب جهة اليسار . يظل ( بن ) جالسا على 
سريره ساكنا . تشد سلسلة السيفون يسارا ولكن الماء 
لا يندفع من الخزان ] . 

[ صمت ]. 

[ يدخل ( جص ) ويقف بالباب . مستغرقا في التفكير . 
ينظر إلى ( بن ) “م يسير ببطء نحو سريره . ( بن ) يشعر 
باضطراب . يقف ويفكر . يستدير وينظر إلى ( بن ) . 
يتحرك نحوه بضع خطوات ] . 

( ببطء أو بصوت منخفض متوتر ) لم أرسل لنا الثقاب 
مادام يعلم أنه ليس لدينا وقود ؟ 

[ صمت ]. 

[ بن ) يحملق فيما أمامه . ينتقل ( جص ) إلى يسار 
( بن ) متجها نحو أسفل السرير ليصل إلى أذنه الأخرى ] 
بن » لم أرسل لنا الثقاب مادام يعلم أن ليس لدينا وقود ؟ 
[ بن يرفع بصره ] . 

لم فعل ذلك ؟ 

من ؟؟ 

من أرسل لنا ذلك الثتقاب ؟ 

عن ماذا تتكلم ؟ 


عا ق١!‏ هه 


5 ع 35 »ع 


»ع 95 ع 5ءع1[1 
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[ ( جص) محدجه بنظرة ] . 

[ بغباء ] من يكون الذى ني الدور العلوى ؟ 

[ بعصبية ] ما علاقة هذا بذاك ؟ 

من هو ء مع ذلك ؟ 

ما علاقة هذا بذاك [ ( بن ) يتحسس بحثا عن جريدته 
فوق السرير ] . 

سألتك سؤالا . 

كفى. 

[ باضطراب متزايد ] لقد سألتك من قبل . من هم الذين 
انتقلوا إلى هذا المحل ؟ سألتك هذا » فقلت ان الناس 
الذين كانوا فيه من قبل قد تركوه . اذن من حل محلهم . 
[ حانيا قامته ] اخرس . 

ألم أخبرك من قبل ؟ 

[ واقفا ] اخرس . 

[ بلهجة محمومة ] لقد اخبرتك من قبل ؟ من كان يمتلك 
هذا المحل » ألم يحدث ؟ 

أخبرتك [ ( بن ) يضربه بضراوة على كتفه ] . 
أخبرتك بمن كان يدير هذا المكان . ألم أفعل ؟ 


0 


[ ( بن ) يضربه بضراوة على كتفه ] . 

[ بعنف ع اذن لم يلعب كل هذه الألاعيب ؟ هذا ما أريد 
أن أعرفه » لم يفعل ذلك ؟ 

أية ألاعيب ؟ 

[ بانفعال متقدما نحوه ] لم يفعل هذا ؟ لقد اجترنا كل 
اختباراتنا » أليس كذلك ؟ لقد اجتزنا اختباراتنا منسذ 
سئين . حضرنا الاختبارات سويا ألا تذكر » ألم نفعل 
ذلك ؟ وأثبتنا جدارتنا قبل الآنء ألم يحدث هذا؟ 
كنا نقوم دائما بالمهمة » اذن لم يفعل كل هذا؟ ما 
الفكرة ؟ لم يلعب بنا كل هذه الألاعيب ؟ 

[ ويببط الصندوق خلفهما . يصحب الضجة هذه المرة 
صفير حاد . يندقع ( جص ) إلى الطاقة ويمسك بقصاصة 
الورق ] . 

[ يقرأ] جمبرى ! 

( يكرمش الورقة ويكسك بالبوق ويمخرج الصفارة وينفخ 


ثم يتكلم ) 


جره سس عاد اال 
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ولكنك سمعته. 

[ بوحشية ] كفى . الى أنذرك 

[ صمت ] 

[ يعلق ( بن ) البوق . ويذهب الى سريره » ويرقد عليه. 
ويلتقط جريدته ويقرأ] 

[ صمت ] 

[ يرتفع الصندوق . يتلفتان معا بسرعة . تتقابل نظراهما 
يعود ( بن ) الى جريدته . يعود ( جص ) ببط الى سزيره 
ويجلس ] . 

[ صمت ] 

[ الطاقة ترتد مكانها . يتلفتان بسرعة تتقابل نظراتهما . 
يعود ( بن ) الى جريدته ] 

[ صمت ] 

[ يلقى ( بن ) جريدته ] 

أوه [ يلتقط الحريدة وينظر فيها ] 


-ا١١‎ 


5ع 5ع 35ع5لءعو 


انه مكتوب هنا بالبنط الكبير 
[ بصوت خفيض جدا ] أهى حقيقة واقعة ؟ 
أتتصور هذا ؟ 
شى لا يمكن تصديقه 
هذا كاف بلحعل الانسان يتقيأ . أليس كذلك ؟ 
[ بصوت غير مسموع تقريبا ] غير معقول 
[ مز ( بن ) رأسه . يلقى بالحريدة وينهض . ويثبت 
ويثبت المسدس في الحزام . 
ينهض ( جص ) ويذهب الى الباب يسارا ] . 
1١5‏ - 
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الى أين أنت ذاهب ؟ 

سأتناول كوبا من الماء . [ يخرج ] 

و ا عر ا 
و ابن 

[ يضعه على أذنه » ثم يقربه من فمه ] فورا . تماما . 
[ يضعه على أذنه . ينصت ثم على فمه ] بالتأكيد نحن 
على استعداد . [ يضعه على أذنه . ينصت . ثم على فمه] 
مفهوم . أعد لقد وصل وسيأق حالا . تستعمل الطريقة 
المعتادة . مفهوم . [ يضع البوق على أذنه وينصت ثم 
يقربه من فمه ] بالتأكيد مستعدان [ يضعه على أذنه 
وينصت . ثم يقربه من فمه ] وهو كذلك . 

[ يضع البوق مكانه ] يا جص ! [ مخرج مث مشطا و عشط 
شعره ء يصلح سيرته حى يحخفى بروز المسدس . 
يندفم الماء من اللحزان في دورة المياه . يذهب ( بن ) 
بسرعة الى الباب يسارا ]) جص . 

[ يفتح الباب في الحهة اليمى بعنف . يستدير ( بن ) 
شاهرا مسدسه الى الباب . يدخل ( جص ) متعيرا وقد 


- 1١ - 


جرد من سيرته وصديره ورباط عتقه وحزام مسدسه 
ومسدسه . يقف محبى الحسم وذراعاه الى جانبيه . 

يرفم رأسه وينظر الى ( بن ) . صمت طويل . يمحدق 
كل منهما في الآخر ] . 


وستار» 


هده 115 - 


مسرحية ( التشكيلة )») 
أو« عرض الأزباء)») 


تاليف : هارولد بنتر 
ترجمة : رعوف رياض 


هارى : رجل في الأربينسات 
جيمس : رجل في الثلانات 

ستيلا ‏ : امرأة في الثلاثيات 

يل في أواخسر العشرينات 


كان أول تقديم هذه المسرحية بواسطة تليفزيون الأسوشييتد 
ريدفيوجن بلندن في ١١‏ مابو سنة ١1451اء‏ وقامت بتنفهيذها 
المخرجة : جون كيمب ‏ ولش 

ثم قدمت لآول مرة على خشبة المسرح بمسرح الأولدويتش في 
يونيو 1457 واشترك في تنفيذها : كل من بيئر هول وهارولد 


- 1١١ ب‎ 


الوقت : خريف 


خشبة المسرح مقسمة إلى ثلاث مساحات متميرة وتنفصل كل منها 
عن الآخريين بحيث تبدو وكأنها شبها جزيرتين بينهما لسان . 
الى يسار المسرح يقع مر ( هاوى ) ني حى بلجرافيا . ديكور أنيق » 
أثاث غير عصرى . ويشمل هذا الخزء حجرة المعيشة وصالة والباب 
الأمامى للمئرل ثم درجا يؤدى الى الطابق الأول . ومطبخا الدخول 
اليه من باب نحت الدرج . 
يم عن ذوق . ويشتمل هذا الحزء على حجرة المعيشة فقط » والى 
اليمين خارج المسرح توجد حجرات أخرى والباب الأمامى للشقة . 
في منتصف الحزء الخلفى من المسرح فوق اللسان الممتد بين 
المساحتين السابقتين : يقع ( كشك ) التليفون . 
الاضاءة في كشلك التليفون غير تامة » وبمكن بصعوبة رؤية 
شخص بداخله معطيا ظهره للجمهور . فيما عدا هذا فالمسرح 
مظلم . يدق جرس التليفون في المْرل في ساعة متأخرة من الليل . 
115 - 


يبدأ المصباح ( السهارى )بالمارل في الظهور تدريجيا ء كذلك 
أضواء الشارع . 
يقرب هارى من المرل » يفتح الباب الأمامى ويدخل . يضى' 
الصالة » يدخل حجرة المعيشة » يتجه الى التليفون ويرفع السماعة 
آلو؟ 
أهو أنت يا بيل ؟ 
كلا ء بيل في السرير » من الذى يتكلم ؟ 
في السرير ؟ 
من الذى يتكلم ؟ 
ماذا يفعل في السرير ؟ 
( صمث ) 
أتعرف أن الساعة الآن الرابعة صباحا ؟ 
هزه .. الكزه .. قل له الى أريد أن أحادثه .. 
( صمت ) 
من الذى يتكلم ؟ 
اذهب وأيقظه ياشاطر .. 


( صمت ) 


ه [1١‏ هه 


هل أنت أحد أصدقائه ؟ 
سيعر فى عندما يرالى 55 


أوه .. هكذا؟ 


( صمت 
ألن توقظه ؟ 
كلا .. لن أوقظه . 


( صمت) 
قل له انى سأتصل به . 
( تقطع المكالمة . يضع هارى السماعة مكانها ويقف 
ساكنا . يغادر ذلك الشخص كشك التليفون . يسير هارى 
ببطء إلى الصالة ثم يصعد الدرج . 


يمخفت الضوء إلى أن يسود الظلام تماما )٠.‏ 
( تسلط الاضواء تدريجيا على الشقة . الوقت صباحا . 
يدخل جيمس وهو يدخن ويحلس على الاريكة . 


تدخل ستيلا من غرفة النوم وهى تثبت سوارا حول 
معصمها . تذهب إلى الدولاب . ومخرج رشاشة عطرية 
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من حقيبة يدها .. وترش منها على عنقها ويديها .. تضع 
الرشاشة في حقيبتها وتبدأً في ارتداء قفازها ... . ) 
أنا ذاهبة . 

( صمت ) 
ألن تأتى إلى المحل اليوم ؟ 

(صمت) 
كلا. 
أنت على موعد لمقابلة أولئك الناس الآتين من ... 
( صمت .. تسير ببطء نحو أحد الفوتيلات وتلتقفط 
سئرتها وترتديها ) . عليك أن تقابل أولئك الناس مسن 
أجل « الطلبية » .. هل أتصل بهم تليفونيا عندما أصل 
إلى المحل ؟ 
يمكنك أن تفعلى ... نعم . 
وماذا ستفعل ؟ 
( ينظر اليها بابتسامة مقتضبة ثم يحول نظره عنها ) . 


هل ستخرج ؟ 


( صمت ) 


تب 159 له 


هارى 


هل ستمكث بالمرل ... الليلة ؟ 


( يمد جيمس يده إلى منفضة سجائر زجاجية وينفض 
رماد السيجارة . ويتأمل المنفضة .. تستدير ستيلا وتغادر 


الحجرة. يصفق الباب الخارجى . يستمر جيمس أي 
تأمله لمنفضة السجائر . 


يخفت الضوء إلى نصف قوته . ) 
( تسلط الاضواء تدريجيا على المأُرّل . الوقت صباح . 


يحضر بيل صينية من المطبخ ويضعها على المنضدة » يرتب 
ما عليها من أشياء . يصب الشاى ويجلس . يلققط 
جريدة » يقرأ ويشرب » يببط هارى الدرج في و روب 
مئرلى » .. تعتر قدمه ويكاد يقع على الارض .. ) 


( مستديرا ) ماذا فعلت ؟ 

عرت قدمى بالقضيب المثبت لبساط اللدرج . 
( يدخل الغرفة ) . 

لا عليك . 


انه ذلك القضيب اللمثبت لبساط الدرج . أظنك قلت أنك 
ستكبته في مكانه . 


- 159 سس 


هارى 


هارى 


لقد ثبته بالفعل . 

اذن فأنت لم تثبته جيذدا. 
( يجلس ممسكا برأسه ) . 
أووه . 


( بيل يصب له الشاى ) . 


( في الشقة » يطفى جيمس سيجارته ويخرج .. ونخفنت 
الأضواء في الشقة تماما) 


( يرشف هارى الشاى » ثم يضع الفنجان في مكانه 
على المنضدة ) . 
أبن عصير الفاكهة ؟ لم أتناول عصير الفاكهة . 
( ينظر بيل إلى عصير الفاكهة على الصينية ) 
وما فائدة وضعه بعيدا هكذا ؟ 
( يعطيه ييل العصير ويرتشفه هارى ) 
ما هذا ؟ أناناس ؟ 
جريب فروت .. 
( صمت ) 
لقد مللت ووقرفت» من قضيب بساط الدرج هذا . لم لا 


- 1154 سس 


المفروض أنك ماهر في الأعمال اليدوية . 


( صمت ) 
بيل | : مى رجعت؟ 
هارى : ق الرابعة. 
بيل :0 حفلة طيبة ؟ 

( صمت ) 


هارى : لم وتقمره حبرا هذا الصباح ؟ 

يل : لا .. هل تريد بعضا منه ؟ 

هارى : لا..لا أريد. 

بيل : بامكاق ان أردت. 

هارىي : لا عليك .. لا تقلق بالك . 

( صمت) 

وكيف ستقضى يومك هذا ؟ 

ييل : سأذهب لمشاهدة «وفيلم» على ما أظن . 

هارى : ,لمحا من حياة رائعة تلك الى محياها ( صمت ) هل تعرف 
أن مخبولا حاول الاتصال بك تليفونيا ليلة أمس ؟ 
( بيل' ينظر اليه ) 


- 16 


هارى 


بالضبط عندما عدت . في الساعة الرابعة . دخلت من 
الياب وجرس التلفون يدو 

من هو ؟ 

ماعندى أية فكرة. 

ماذا كان يريد ؟ 


يريدك . كان خجولا » ولم يشأ أن يذكر لى اسمه .. 


هه. 
(صمت) 
ترى من يكون؟ 
ليس عندى أدنى فكرة . 
كان لحوحا جدا .. وقال انه سيتصل بك مرة أخرى .* 
( صمت ) من هو يمحق الشيطان ؟ 
لقد قلت لك .. ليس عندى أدلى فكرة . 
(صمت) 
هل تعرفت على أحد في الأسبوع الماضى ؟ 
تعرفت على أحد ؟ ماذا تقصد ؟ 
أقصد أنه ربما كان شخصا تعر فت به » لابد أنك تعرفت 
بأناس كثير ين . 
1165 - 


بيل 


هارى 


بيل 


هارى 


لم أحادث أحدا . 

اذن كان وقتا تعسا بالنسبة لك . 

لقد قضيت هناك ليلة واحدة » أليس كذلك ؟ 
مزيدا من الشاى ؟ 

كلا أشكرك . 

(يصب بيل شايا لنفسه ) . 


( يسلط الضوء على كشك التليفون بنصف قوته العادية 
فئرى شخصا يدخل الكشك ) . 


يحب أن أحلق ذقى .. 

( يجلس هارى ناظرا إلى بيل الذى يقرأ الحريدة . بعد 
فرة يرفع بيل نظره عن الحريدة ) . 

( صمت » ينهض هارى » يغادر الغرفة ويصعد الدرج 
ويخطو بحرص فوق القضيب المثبت للبساط . بيل يقرأ 
الحريدة .. يدق جرس التليفون . يرفع بيل السماعة ) . 


أهو أنت يا بيل ؟ 
تعم؟ 


ب 1107 هه 


من الذى يتكلم ؟ 

لاتتحرك » سأ إليك فوراً . 

ماذا تقصد ؟ من الذى يتكلم ؟ 

بعد دقيقتين . هل يوافقك هذا ؟ 

لامكنك أن تفعل ذلك . لست وحدى هنا 

لايهم بامكاننا أن نختلى في غرفة أخرى . 

هذه سخافة . أنا لا أعرفك . 

ستعرفى عندما تراى . 

هل تعرفبى ؟ 

ابق فقط في مكانك . وسآتلى حالا . 

ولكن ماذا تريد مبى ؟ هذا لايليق . أنا سأخرج حالا .. 
ولن مجدنى بالمتزل 

الى القفاء . 

(تقطع المكالمة التليفونية .. يعيد بيل السماعة الى مكانها.) 


(تخفت الأضواء المسلطة على كشك التليفون ثم يخرج 
ذلك الشخص من اللحهة اليسرى للمسرح .. ) 

(يرتدى بيل سير نه ويدخحل الصالة ويرتدى معطفه في خفة 
بدون عجلة ثم يفتح باب المتزل ويخرج . . يخرج من 


هارى 


المسرح من الحهة اليمى . يسمح صوت هارى منالدور 
العلوى ) . 

أهو أنت يابيل ؟ 

( يظهر ني أعلى الدرج ) 

بيل ! 

( يبط الى الدور الأرضى ويدخل حجرة المعيشة .. 
يقف ويتأمل الصينية ثم يأخذها الى المطبخ . ) 


(- نرى جيمس آنيا من الشارع من اللحهة اليسرى من 
المسرح وينظر الى المنزل . ) 


(يخرج هارى من المطبخ . ويدخل الصالة ومنها يصعد 
الدرج . 

يلق جيمس الخرس . 

يببط هارى الدرج ويفتح الباب .. ) 

تعصم ؟ 

أبحث عن بيل لويد . 

خرج » أية خدمة ؟ 

مبى سيعود ؟ 

لا أدرى . هل يعر فك ؟ 


- 1١159- 


جيمس : 
هارى 
جيمس : 
هارى 
خيمس : 
هارى 
جيمس : 
هارى 
كيمس : 
هارى : 
جيمس : 
هارى 
جيمس : 
هارى 
جيمس : 


سآتى في وقت آخر . 

حسنا » ألا تريد أن تترك اسمك .. وسأخبرهعندماأراه. 
كلا .. شكرا » قل له فقط الى حضرت لرويته .. 
أقول له من الذى جاء ؟ 

آسئف لازعاجك ؟ 

لحظة من فضلك . (جيمس يستدير) ألست ذلك الشخص 
الذى اتصل تليفونيا ليلة أمس ؟ 

ليلة أمس ؟ 

ألم تتصل تليفونيا في الساعات الأولى من صباح اليوم ؟ 
اذن ماذا تريد ؟ 

أبحث عن بيل . 

ألم يحدث أبدا أنك اتصلت تليفونيا منذ قليل ؟ 
أظنك مخطى . 

اظن أنك أنت الذى فعلت . 

لا أظن أنك تعرف أى شى عن الموضوع . 

( يستدير جيمس ويعهضى في طريقه . 

يظل هارى واقفا يراقبه . 


-1606 ا 


يخفت الضوء ححبى يعم الظلام تماما .. ) 


( - يسلط على الشقة ضوء يعثل ضوء القمر . 
يقفل باب الشقة ونرى ستيلا تدخل .. 
تقف وتضى' مصباحا وتستدير في اتجاه بقية الغرف . ) 
جيمس ؟ 

( صمت ) 
( تخلع قفازها وتضع حقيبة يدها جانبا .. تظل ساكنة ٠‏ 
تذهب الى و البيك آب » وتضع به أسطوانة وشارلمباركره 
تنصت » ثم تخرج متجهة الى غرفة النوم .. ) 


( تسلط الاضواء تدريجيا على المتزل .. الوقت ليل .. 

يدخل بيل حجرة المعيشة آنيا من المطبخ ومعه مجلات يلقى 
ها أما المدفأة ويذهب الى مائدة المشروبات ويصب لنفسه 
كأسا . يستلقى على الارض أمام المدفأة وني يده الكأس» 
ويأخذ في تصفح احدى المجلات . ( 


- 1 ب 


عأء1 وأء1 


( تعود ستيلا ومعها قطة فارسية بيضاء صغيرة . . 
تستلقى على الاريكة وهى تداعب القطة مقربة اياها من 
وجهها .. 


( هبط هارى من الدور العلوى ويطل برأسه ليرى بيل» 
مخرج ويسير في الشارع متجها إلى الحهة الحلفية من 
المسرح .. يظهر جيمس عند الباب الخارجى للمترل 
آتيا من الخهة الحلفية الى اليسار ويراقب هارى حى 
ينصرف .. ينهض بيل ويذهب الى الباب . ) 


نخفت الاضواء المسلطة على الشقة تدريجيا حبى تصل الى 
نصف قوتها .. تسكن الموسيقى تماما .. ) 


تعم؟ 

بيل لوبيد. ؟ 

ع 

أوه .. أريد أن أتكلم معك قليلا . 
(صمت) 

سف ء لا أظن أنى أعرفك ؟ 

لا تعرفى .. ؟ 

كلا . 

ولكن هناك أمر أود أن أتحدث معك بيشأنه 


ب 19595 سه 


11 


1 


ع أ آء 


57 


آسف جدا » أنا مشغول . 
لن يستغرق الحديث طويلا . 
سف جدا » لم لا تكتبه في ورقة وتبعث بها الى ؟ 
هذا ليس ممكنا . 
( صمت ) 
( مغلقا الباب ) معذرة 
( واضعا قدمه بالباب ) اسمع » أريد أن أتكلم معك . 
( صمت ) 
هل اتصلت فى اليوم ؟ 
هذا صحيح . فقد جئتك ولكنك كنت قد خرجت . 
جتتى هنا ؟ لم أعرف بهذا . 
أظن أنه من الأفضل أن أدخل » ألا ترى ذلك ؟ 
لا يليق أن تقتحم متْرل شخص يمثل هذه الطريقة .. 


ماذا تريد ؟ 

لم لا تكف عن اضاعة الوقت وتدعتى أدخل ؟ 
بامكانى استدعاء البوليس . 

الامر لا ستحق . 


- 17# سس 


ع الأأأءعاء 


ا 


ع 


( يحملقان أحدهما في الآخر ) 

وهو كذلك . 

( يدخل جيمس » ويغلق بيل الباب . يمر جيمس بالصالة 
إلى حجرة ال معيشة . 

يتبعه بيل .. ينظر جيمس حوله في أنحاء الغرفة ) . 
أعندك زيتون ؟ 

كيف عرفت اسمى ؟ 

لا يوجد عندك زيتون ؟ 

زيتون ؟ لا آسف .. 

هل تقصد أنك لا محتفظ بزيتون لضيوفك ؟ 

أنت لست ضيفى ولكنك متطفل . ما الذى يمكنى أن 
أوديه لك . ؟ 

أعندك مانع في أن أجلس . ؟ 

نعم . لدى مانع 5 

ستتغلب عليه . 

معطفه ويلقى به فوق مقعد ويحلس ثانية ) 

وما اسم الكريم ؟ 

( جيمس بمد يده الى طبق الفاكهة ويأخذ حبة عنب 
ويفلقها ويأكلها ) 


أ 


ا عا 


أين أضع البذور 0 

في حافظة نتقودك . 

( يخرج جيمس حافظة نقوده ويضع البذور بها .. 
ينظر الى بيل ) 

لست بالشخص القبيح المنظر . 

أوه .. شكرا . 

لست نجحما سينمائيا ولكن شكلك على ما أعتقد » مقبول 
تماما .. 

هذا أكثر مما أستطيع أن أقوله بالنسبة لك .. 

لا يهمى ما تستطيع أن تقوله بالنسبة لى .. 

وإذا شئنا ياصاحبى الصراحة قانا أقل منك اهتماما . 
والآن ء قل لى ما الذى تريده ؟ 


( يقف جيمس .. يسير الى مائدة المشروبات ومحملق 
في الزجاجات . ) 


( في الشقة تنهض ستيلا من رقدها ومعها القطيطة و تمخرج 
ببطاء وهى تداعيها وحخفف الضوء في الشمة حى يعم 
الظلام تماما 0( 

( بصب جتيمس كأسا لنفسه 0( 


ب 190ا ا 


٠ لاما‎ 


علو 


في صحتك .. هل قضيت وقتا طيبا بليدز في الأسبوع 
الماضى ؟ 
ماذا ؟ 
هل قضيت وقتا طيبا بليدز في الأسبوع الماضى ؟ 
ليدز ؟ 
هل استمتعت يوقتك ؟ 
وما الذى جعلك تظن أنى كنت في ليدز ؟ 
قل لى كل شى عن رحلتك .. هل رأيت أماكن كثيرة 
في المدينة ؟ هلى ذهبت الى الريف ؟ 
( صمت ) 
( متعبا ) 17ه .. ذهبت الى هناك من أجل عرض الأزياء 
وأخذت معك بعض عارضات أزيائك . 
أنا ؟ 
ونزلت بفندق وستبروى . 
أوه .. ؟ 
بالحجرة رقم ؟١1‏ 
1 ؟ أوه.. هل كانت حجرة مريحة ؟ 


وله اوقعاء 


1 ع1اء! 


مريحة بدرجة كافية . 


أوه .. عظمم 
واخذت بيجامتك الصفراء 
حقا ؟ أتقصد تلك الى عليها الحروف الأولى من اسمى 
باللون الأسود ؟ 
نعم : كنت لابسها في الغرفة رقم ١56‏ 
في ماذا ؟ 
١‏ 
؟ ألم تقل انها 1١47‏ ؟ 
لقد حجزت الغرفة ١417‏ » ولكنك لم تترل بها . 
هذا ضرب من العبط .. أليس كذلك ؟ أن أحجز غرفة 
ولا أنزل بها . 
الغرفة ١5‏ تقع في نفس الممر الموؤدى للغرفة ١417‏ 3 
فلست بعيدا جدا عنها . 
أوه .. هذا شى يبعث على الراحة . 
بامكاناثك أن تعود بسرعة لتحلق ذقتك 
من الغرفة ١56‏ ؟ 
نعم 
-19 ا - 


1 


واعاوا وتوا 


وماذا كنت أفعل حتاك ؟ 
( بطريقة عرضية ) زوجى كانت هناك » حيث قضيت 
الليل معها . 


( صمت ) 


: .عظم .. ومن قال لك ذلك ؟ 


هى . 

يجب أن تعرضها على طبيب 

احرس في كلامك 

هه ؟؟ ومن هى زوجتك ؟ 

انك تعرفها . 

لا أظن ذلك . 

لا تعرفها ؟ 

كلا .. لا أظن هذا مطلقا . 

مفهوم. 

في الأسبوع الماضى ياصديقى العزيز لم أقرب من ليدز 
ولم أقرب زوجتك » وأنا متأكد من ذلك تماما .. وفضلا 
عن ذلك فانا .. لا آنى مثل هذه الأشياء .. ليست من 
مذهى . 


أء اع 


ِ 


1 


ولا حتى في الحلم .. أظن أن الموضوع بهذا يعد منتهيا 
ألا تظن ذلك ؟ 

اسمع .. أريد أن أقول لك شيئا . 

أنا في انتظار ضيوف بين لحظة وأخرى .. حفلة كو كتيل 
بعناسبة ترشيحى في الانتخابات البرلمانية عن الفيرة القادمة 


اسمع . 
سأكون وزيرا للداخلية .. 

( يتحرك جيمس نحوه ) 

( بلهجة من يأتمن شخصا على سر ) أظن أنك عندما 
تعامل زوجى معاملة العاهر » فإن من حقى أن أعرف 
رأيك ني هذا الموضوع . 

ولكى لا أعرف زوجتك . 

بل تعرفها .. قابلتها يوم الجمعة في العاشرة في بهو الفندق 
وتجاذيتما أطراف الحديث » ودعوتما لتناول كأس أو 
كأسين » وصعدتما معا في المصعد .. وفي المصعد لم 
نحول نظرك عنها مطلقا » واكتشفتما انكما تترلان ي 
نفس الطابق » فأمسكت بذراعها » تساعدها على الخروج 
من المصعد . ووقفت معها ثي الممر » تنظر اليها لمست 
تنظر اليها » لمست كتفها » وحييتها نحية المساء » هبت 


إلى حج رتك » وذهبت هى إلى غرفتهاء وغيرث 
ملابسك وارتديت البيجاما الصفراء والروب دى شامير 
الأسود » ثم سرت في الممر وطرقت بابها » بحجة أنك 
نسيت معجون أسنانك بي لندن . ففتحت الباب » 
ودخلت » وكانت ما تزال مرتدية ملابسها . أظهرت 
اعجابك بالغرفة لآن معالح الانوثة كانت واضحة عليها . 
لم تشعر برغبة في النوم » فجلست على السرير . كانت 
تريدك أن تخرج » ولكنكلم تشأ هذا . تكدرت فأظهرت 
مشاركتلث الوجدانية لها وهى بعيدة عن بيتها في رحلة 
عمل . يالا من حياة فظيعة وخاصة بالنسبة لامرأة » 
واسيتها » وسريت عنها » وبقيت معها . 

( صمت ) 
اسمع .. عن اذنك .. أنا خارج الآن . انك تسبب الى 
صداعا . 
عرقت اها متروجة .. لم احسست أنه من الضرورى .. 
أن تفعل ذلك .. ؟ 
وهى الأخرى لابد أنها كانت تعلم أنها متروجة . 


لماذا وجدت من الضرورى ... أن تفعل ذلك ؟ 


( صمت) 


1149[ سس 


اماع اع اليا 


( ضاحكا) لقد أفحمتك يابطل . أليس كذلك ؟ 
( صمث ) 
اسمع هذا مجرد عبث وأنت تعرف ذلك . 
( يذهب بيل إلى صندوق السجائر ويشعل سيجارة ) 
هل المفروض أنها قاومتى على الاطلاق ؟ 
قليلا فقَط ؟ 
نعم. 
وتصدقها ؟ 
نعم. 
في كل ما تقوله ؟ 
بالتأكيد. 
بحسب روايتها » هل حدث أن عضت ؟ 
كلا. 
خدشت ؟ 
لاشك أن لك زوجة مخلصة حقا .. نخبرك بكل شىئ' 
حبى أدق التفاصيل . قالت انها خر بشت بأظافرها قليلا 


1 ع1ءع1آ1 


1 


أو فعلت هذا حقا ؟ أين؟ (يرفع يده) في اليد؟ 
لا توجد أية آثار ولا تي أى مكان .. لا توجد أية آثار 
الخربشة على الاطلاق .. وبمكننا أن نذهب لقاض للف 
اليمين إذا أردت وأنا مستعد لأن أخلع ملابسبى لأريك 
أن جسمى لا توجد به آثار خربشة .. ان ما نحن في حاجة 
اليه حتًا هو شاهد غير متحيز . ألديك شاهد ؟ مغلا 
إحدى خادمات الغرف في الفندق أو أى شخص من هذا 
القييل ؟ 

( يصفق جيمس باقتضاب ) . 

يا لك من مهذار لم أظن قط أنك ستكون بمثل هذه 
الطرافة . 

عندك روح دعابة حقيقية . أتعرف ماذا سأسميك . 
ماذا؟ 

ابن نكته . 


أوه 1 شكرا جزيلا . 
لاء حقا الى لسعيد أن أقرظ عندما يكون التقريظ واجبا. 
ما رأيك في كأس ؟ 


5 هذه كرم منك . 


أى الأصناف تحب .. ؟ 


ب ؟16ا-ه 


1ع 1 


١1 1اع1ا‎ 1 


عندك فود كا . 

فلر ما هنالك .. نعم أظن أنى أستطيع أن أعثر لك على 
شى من الفودكا .. 

ا فزي 7 

قل هذا ثانية . 

ماذا ؟ 

هذه الكلمة . 

ماذا » فلَلى . 

تعم. 


ل 


فللى . 


ا لعلك تذكر هذه الكلمة من أيام المدرسة ع 
أليس كذلك .. ؟ 

با أنك ذكرتها الآن فأظن أنك على حق .. 

نعم أنا على حق .. تفضل كأسا من الفودكا . 

هذا كرم بالغ منك .. 

عفوا .. في صحتك .. ( يشربان ) . 


(0) الكلمة بالانجليزية ‏ 85ط)منت 5 وهي كلمة عامية شاتمة الاستممال 


في انجلترا بين تلاميذ اللدارس ( المترجم ) ٠‏ 


- 149 له 


ٍ 


ج اج 


5 


جيمس : 
بيل 


وقواء 


لكن . اسمع هنا . 
ماذا؟ 
أراهن أنك شخصية لامعة في الحفلات . 
لطيف منك أن تقول هذا » ولكتى لا أستطيع القول 
بأنى أتمتع بكل صفات الشخصية اللامعة . 
دع عنك التواضع » أراهن أنك شخصية لامعة . 
(صمت) 
أنظن أنى شخصية لامعة ؟ 
نعم في الحفلات . 
كلا .. لست في الحقيقة لامعا لتلك الدرجة ولكن 
صديقى الذى أشاركه هذا المأُرل هو بالفعل شخصية 
لامعة . 
أوه .. عر فته أنه يبدو شخصية مرحة . 
نعم شخصية ممتازة في الحفلات .. فيه بعض صفات 
الحواة . 
ماذا ؟ بالارانب ؟ 
لا . ليس إلى هذه الدرجة . 
- 154 - 


لا يعرف لعبة الأرانب ؟ 
كلاء في الواقع انه لا يحب الأرانب . فهى تصيبه 
بالحساسية . 
نعم » نعم شى' موسف . 
وهل عرض نفسه على طبيب بخصوص هذا الموضوع ؟ 
لقد أصيب ببذه الحساسية منذ كان طفلا . 
نأ في الريف على ما أظن ؟ 
تستطيع أن تقول ذلك . نعم . 

( صمت ) 
أوه لقد سررت جدا بمعرفتك يا صديقى العزيز . أرجو 
أن تأتى مرة أخرى عندما يتحسن الطقس . 
( يأق جيمس بحركة مفاجئة إلى الامام .. فينتفض بيل 
إلى الخلف ويتعير بكرسى منخفض ويقع على الأرض .. 
لقد جعلتى أريق كأسى . جعلتى أريق كأسى على ثيالى . 
( يقف عند رأس بيل ) في استطاعبى أن اركلك بسهولة 
من مكانى هذا .. 

( صمت ) 


1510 هه 


أءا 


هل ستسمح لى بالنهوض ؟ 
(صمت) 
هل ستسمح لى بالنهوض ؟ 
(صمت) 
اسمع الآن ... سأقول لك . أقول لك ان ... 
( صمت ) 
إذا سمحت لى بالقيام. 
(صمت) 
هذا وضع غير مريح بالنسبة لى . 
( صمت ) 
إذا سمحت لى بالنهوض .. فسوف .. فسوف أخبرك .م 
بالحقيقة:... 
( صمت ) 
قل لى الحقيقة من مكانك ذاك . 
كلا » كلا وإنما عندما أقوم . 
قل لى من مكانك . 
(صمت) 


وهو كذلك .. انما أخبرك لأنى أشعر بعلل شديد .. 
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الحقيقة هى أنه لم يحدث أى شئ على الاطلاق .. مما 
قلته على الأقل . لم أكن أعرف انها متزوجة . لم تخبرى 
أبدا . لم تقل كلمة واحدة . ولكن شيئا من هذا لم يحدث 
أؤ كد لك . كل ما حدث هو ... أنت كنت على حق 
في الواقع » فيما يختص بموضوع الصعود في المصعد .. 
فقد خرجنا من المصعد وفجأة وجدتها بين ذراعى . لم 
تكن غلطى في الواقع » أبعد شى عن ذهى .. كانت 
أكبر مفاجأة في حياتقى » لا بد انها وجدتى فجأة على 
درجة كبيرة من الحاذبية . لا أعرف .. ولكتى .. لم 
أرفض . وعلى كل حال فقد تبادلنا بعض القبلات » 
لدقائق معدودة » فقط » يجوار المصعد », ل يكن أحد 
موجودا في نفس المكان .. هذا كل ما حدث هناك 
ثم ذهبت هى الى غرفتها . 

( يعتدل قانما ‏ ويحلس على الكرسى المنخفض ) 


الباقي لم يحدث ٠‏ أعى أنى لا أفعل شيئا من هذا القبيل 
أعبى من هذا القبيل .. انه شى لا معنى له على الاطلاق . 
أنا معك في أن تتكدر بالطبع » ولكن شرفا لم يقع شى 
أكثر من ذلك .. بضع قبلات فقط . 


( ينهض بيل وهو بمسح سترته ) الى لأسف حما » 
اعنى لست أدرى لم مخترع هى كل ذلك .. انه مخض 
- 1597 -ه 


1 


خيال . حقيقة شقاوة غير لاثقة بها . ومزعجة الى حد 
( صمت )2 
هل تعرفها جيدا ؟ 


وحوالى متتصف الليل ع دخلت حمامها الخاص 2( 
واستحممت .. كنت تغنى أغنية « عندما التقينا وسط 
حقول الحنطة » واستعملت منشفتها .. ثم حولت في 
أنمحاء الغرفة ومنشفتها على جسدك . وكأنك روماق 


بيس التوجا . 


حا ؟ أنا ؟ 
ثم اتصلت أنا تليفونيا . 

2) صمث‎ (١ 
كلمتها . سألتها عن حالما . فقالت بخير كان صوتمها‎ 
. سألتها أن ترفع صونها . لم يكن عندها الكثير لتقوله‎ 
. كنت جالسا على السرير الى جوارها‎ 

( صمث ) 
لم أكن جالسا بل مستلقيا . 


ةمةأا - 


( تطفأ الانوار ) 
( أصوات أجراس الكنيسة ) 


( تسلط الأضواء على كل من الشقة والمأرْل . صباح 
يوم الاحد . : 
جيمس جالس وحده في حجرة المعيشة بالشقة يقرأ 
جريدة . 
هارى وبيل جالسان في حجرة المعيشة بالمرل وأمامهما 
القهوة بيل يقرأ الحريدة . 
هارى يراقيه. 
( صمت ) 
أجراس الكنيسة .. ) 
( صمت ) 
ألق بهذه الحريدة 
ماذا ؟ 
ألق بها 
لماذا ؟ 


هارى 


لأنك انتهيت من قراءتها . 
لالم أقرأها .. فيها أشياء كثيرة تلزم قراءتها . 
قلت لك ألق بالحريدة 


( بيل ينظر إليه .. يلقى إليه بالحريدة قي برود وينهض . 
هارى يلتقط الحريدة ويقروها ) . 


آه .. انما أنت الذى كنت تريدها ؟ 


أريدها ؟ أنا لا أريدها . 

( هارى يكعبش الحريدة متعمدا ويلقى بها ) 

لا أريدها » أتريدها أنت ؟9 

أنت اليوم غريب الاطوار 

أنا ؟ 

نعم. 

ولكن ألست تعرف الموضوع ؟ 

لا أعرفه 3 

اها اجراس الكنيسة . أتعرف أنها تثير أعصالى ؟ انبا 
توثر على . 

أنا لا أسمعها قط . 

لسكمن ذلك الطرازمن النا سالذين لديهم الاستعدادلذلك. 


سا 186٠‏ هه 


الموضوع كله في نظرى وصل الى حد المهزلة > . 

( ينحى بيل ليلتقط الحريدة ) 
لا تلمس هذه الخحريدة . 
ولم لا ؟ 
لا تلمسها . 
( يحملق بيل في هارى .. ويلتقط الحريدة ببط" من على 
على الارض ) 

( صمت ) 

( يلقى بها الى هارى ) 
خذها أنت » أنا لا أريدها . 
( يحرج بيل ويصعد الدرج .. يفتح هارى الحريدة 
ويقروها ) 
( في الشقة تدخل ستيلا بصينية عليها قهوة وبسكويت 
تضع الصينية على منضدة القهوة وتعطى فتجانا لخميم 
ومحتى القهوة ) . 
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1 


#إ+ا+ا+ا] 


ا ا 


هل لك في قطعة بسكويت ؟ 
لا.. شكرا. 

( صمت ) 
سآاخذ أنا واحدة 
من البسكويت ؟ 
وانت لاتدرين أن تسمنى » أليس كذلك ؟ 
ولملا؟ 
أو ربا تريدين ذلك . 
ليست هدفا من أهدائي 
وما هدفك ؟ 

( صمت ) 
أريد زيتونة . 
زيتونة ؟ ليس عندنا شى منه . 
وكيف عرفت ؟ 
أعرف 
هل بحفت ؟ 


]16 هه 


1 


1 


هارى 


وهل أنا في حاجة إلى البحث ؟ أعرف ما عندى . 
تعر فين ما عندك ؟ 
( صمت ) 
ولم لا يوجد عندنا زيتون ؟ 
لم أكن أعرف أنك نه . 
لا بد أن هذا هو السبب ني أنه لم يكن عندنا بالمُرّل زيتون 
أبدا . وأنت ببساطة لم تمتمى أبدا بالزيتون حبى تسألى 
ما اذا كنت أحبه أم لا . 


( يدق جرس التليفون بالمئرل . يلقى هارى بالحريدة 
هبط بيل الدرج . يتواجهان للحظة . يرفعم هارى السماعة 
يدخل بيل الغرفة ويلتقط الحريدة ويحلس ) . 


آلو .. ماذا ؟ الرقم خطأ .. ( يضع السماعة مكانما ) . 
الرقم خطأ . من نظن الذى كان يتكلم الآن ؟ . 

لم أفكر ني هذا . 

5ه على فكرة جاء شخص لزيارتك أمس . 

حقا ؟ 

بعد أن خرجت مباشرة . 

أوه حمًا ؟ 
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هارى 


تحمرا او مقطعا 3 
لا أريد بطاطس .. شكرا . 


لا تريد بطاطس ؟ أمر عجيب . نعم » ذلك الشخص 
سأل عنك ء وكان يريد أن يراك . 


لأى شى' ؟ 

كان يريد أن يعرف ما إذا كنت قد نظفت حذاءك 
و بورنيش » الأثاث . 

حقا ؟ ثى' غريب . 

لا غرابة . فهو نوع من الاستفتاء الوطبى . 

ما أوصافه ؟ 

شعره أصفر ليمونى » أسنانه بنية داكنة » له ساق 
خشبية » وعيئنان دا كنتا الخضرة وله باروكة شعر ... 
أتعر فه ؟ 

لم أره قط . 

ستعرفه اذا رأيته . 

أشك في ذلك . 

ماذا في رجل ببذه الأوصاف ؟ 


سإ ع 


هارى 


هارى 


هناك كثير ون مهذه الأوصاف . 

هذا حقيقى .. حقيقى جدا .. الى" الوحيد هو أن هذا 
حقا ؟ ل أره . 

نعم » كان هنا ولكن عندى احساس غريب بأنه كان 
يرتدى قناعا .. كان نفس الرجل » ولكنه كان يرتدى 
قناعا » هذا كل ما في الأمر .. انهلم يرقص هنا ليلة أمس 
أليس كذلك ؟ ولم يقم بأية تمرينات رياضية ؟ 

لم يرقص أحد هنا ليلة أمس . 

آهء اذن هذا هو السبب في أنك لم تسلاحظ ساقه 
الخشبية » لم يسعبى أنا الا أن أراها عندما جاء إلى الباب 
الخارجى لأنه كان يقف على الدرجة العليا من السلم » 
عاريا تماما » ومع هذالم يبد عليه أنه يشعر بالبرد . وكان 
حمل معه نحت ابطه ( قربة ) ماء بدلا من قبعته . 

لابد أن تلك الاجراس قد أثرت عليك . 

ليس ها فائدة على أية حال ء ولكن الواقع ياصديقى 
العزيز هو أنى لا أحب أن يدخل الغرباء منْرلى بدون 
دعوة .. ( صمت ) من هو ذلك الرجل ؟ وماذا يريد ؟ 


( صمت) 


للا» 


ع 


( 1+اع 


( بيل ينهض ) . 

لا توؤاخذنى أظن أنه قد حان الوقت لارتدى ملابسى .. 
( يصعد بيل الدرج ) . 

( بعد لحظة يستدير هارى ويتبعه .. يصعد الدرج ببطء ) 
( يخفت الضوء المسلط على المأرّل حى ينعدم تماما .. ) . 


( مازال جيمس يقرأ الجريدة في الشقة .. ستيلا يحالس 
صامتة . ) 


( صمت ) 


مارأيك في أن فقوم اليوم بئرّهة في السيارة إلى الريف .. 
( صمت .. يلقى جيمس بالجريدة ) . 

لقد وصلت إلى قرار . 

ما هو ؟ 

سأذهب لاقابله . 

تقابله ؟ من ؟ ( صمت ) لاى شى ؟ 

أوه .. لادردش معه . 

وما الهدف من ذلك ؟ 
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1 إ+ا 


1+ ا 


# ع 


أشعر برغبة في ذلك . 
الى لا أرى أية فائدة تجنيها . مافائدة ذلك ؟ 
( صمت ) 
ماذا ستفعل ؟ تضربه ؟ 
لالا . أود فقط أن أسمع ما عساه أن يقول . 
لماذا؟ 
أريد أن أعرف موقفه . 
(صمت) 
ليس هو الذى يهم . 
ماذا تعنين ؟ 
انه ليس مهما . 
هل تعنين أن أى شخص آخر كان يصلح ؟ هل تعنين أنه 
فقط قد تصادف أنه هوء أنه كان يحوز أن يكون 
أى شخص آخر ؟ 
لا. 
ماذا اذن ؟ 
بالطبع لا يمكن أن يكون أى شخص .. انه هو .. لقد 
كان الأمر ... فقط .. شيئا ... 


لإأ6ا هه 


هذا ما أعنيه .. انه هو .. ولهذا أعتقد أنه يستحق أن ألقى 
عليه نظرة أريد أن أعرف شكله . وسيكون في ذلك علم 
وثقافة . 


(صمث) 
لا تذهب لتراه . أرجوك . وعلى أية حال انك لا تعرف 
أبن يسكن . 
أنت لا نحبذين لى أن أراه ؟ 
لن يشعرك هذا بأى تحسن .. 
أريد أن أعرف ما اذاكان قد تغير . 
ماذا تعبى ؟ 


أريد أن أعرف ما اذا كان فل تغير منذ آخر مرة رأيته 
فيها .. ربما تكون حالته قد تدهورت ولكن على كل 
حال ينبغى لى القول بأنه كان يبدو بصحة جيدة .. 


أنت لم تره قط . 


أنت لا تعرفه . 


1 


]+1 1 


ولا تعرف أين يسكن . 
( صمث) 

مى رأيته ؟ 

تعشينا سويا ليلة أمس . 


ماذا ؟ 
لا أصدق . 


أذهبت قط إلى مترله ؟ 

( صمت ) 
مل لطيف .. أذهبت إلى هناك قط ؟ 
لقد قابلته في ليدز .. هذا كل ماني الآمر . 
أوه .. هذا كل ماني الأمر . لابد أن نذهب اليه ذات 
ليلة .. فهو يقدم طعامالذيذ! لا أستطيع انكار هذا . 
لقد وجدته شخصا لطيفا جدا . 

(صمت) 


تذكر المناسبة تماما ‏ كان في منتهى الصراحة . رجل 
لا يحب المواربة . يقذف با حقيقة في وجهك . وأكد 
روايتك ناما . 


11-7 الك 


1 


1 


ع 


1 1 + 


حقا ؟ 

فيما عدا شى واحد .. فلقد قال ضمنا أنك أنت الى 
أغريته .. هكذا يقول الرجال دائما وهو أحدهم بالطبع . 
هذا كذب . 

تعر فين طبيعة الرجال .. لقد ذكرته بأنك قد قاومت » 
وأنك كنت تكرهين الموقف كله » وانك كنت قد 
- كيف أقوهًا ‏ . 

لقد وقعت نحت تأثير جاذبيته .. فهو أمر محدث أحيانا . 
ووافقى على أن هذا قد يحدث أحيانا . وقال أنه هو 
نفسه قد وقع مرة أسيرا لجاذبية قطة . وان كان لم يشأ 
أن يدخل في أية تفصيلات . ومع هذا فلابد لى أن أقر 
بأننا قد تفاهمنا تماما .. فلدينا نفس الاهتمامات وكان 
مسليا جداً . أثناء تناولنا البراندى . 


لايهمنى هذا. 
في الواقع لقد كان مسليا جدا خلال القصة كلها . 
حتا ؟ 


ولكن بصفة خاصة أثناء تناول البراندى . له فيه وضع 
سلم وليس بوسعى كرجل الا أن أعجب بهذا الوضع . 


وما هو وضعه ذاك . 


7 6 


أ 


ما وضعك أنت ؟© 

لا أعرف ماذا .. لا أعرف ماذا .. أنا فقط .. كنت آمل 
أنك ستقدر ( تغطى وجهها وتبكى ) . 

أنا بالفعل أقدر .. ولكن ثم هذا فقط بعد أن قابلته . أنا 
الآن سعيد جدا . أستطيع أن أرى الوضع من كلقا . 
الجهتين » من جهات ثلاث » من كل الجهات .. من 
كل جهة الأمر واضح تماما .. لا غبار عليه كل شى' عاد 
إلى طبيعته .. 

الفرق الوحيد هو أنتى قد قابلت رجلا أستطيع أن 
أحترمه . وليس بامكان المرء أن يفعل هذا كثيراً ليس 
مكنا أن يحدث هذا كثيراً .. أعتقد أنه ينبغى لى حا 
أن أشكرك . أنا مدين لك بالشكر . 

( ينحى الى الامام ويربت على ذراعها . ) 

شكرا . 


( صمت ) 
: انه يذكرنى بزميل لى في المدرسة اسمه هوكيز .. 
بالشرف انه يذكرنى ببوكاز و هوكنز هذا كان أيضا 
من المولعين بالأوبرا . وكذا ايضا صاحبنا هذا .. وأنا 
نفسى مولع الى حدما بالأوبرا . ولكتى أبقيته سرا مكتوما. 
- اكات 


ربماذهبت مع صديقك هذا الى الأوبرا ذات ليلة .. يقول 
انه يستطيع داثما أن يحصل على مقاعد مجانية فهو يعرف 
بعض الذين يعملون هناك ؟ وربما عترت على صديقى 
العزيز هوكثر: وصحبته أيضا معى .. ان صاحبك هذا 
درجة عالية من الثقافة . 

أظن انه على درجة كبيرة من الذكاء . وعنده مجموعة 
من الآنية الصينية مثبتة على الحائط .. لا بد أن القطعة 
الواحدة قد كلفته ١6٠١‏ جنيها على الأقل .. لا يسع 
المرء الا أن يلاحظ هذا الشى .. أعنى لا يمكن انكار 
حقيقة كونه رجلا ذواقة انه يفيض ذوقا .. واعتقد انه 
لا بد ترك فيك نفس الانطباع . لا » بالشرف » يجب 
فعلا أن أشكرك اكثر من أن أفعل أى شئ آخر . بعد 
عامين من الزواج ٠»‏ يبدو الامر كما لو أنك بطريق 
الصدفة قد فتحت لى عالما جديدا كل الحدة . 


( بخفت الضوء تدريجيا على اظلام تام ) . 


( تعلو الأضواء المسلطة على المأْرّل تدريجيا .. الوقت ليل. 
يدخل بيل من المطبخ حاملا صينية عليها زيتون » وجبن 
وبطاطس محمر وراديو ترانزستور يذيع موسيقى 
فيفالدى » بصوت خفيض جدا . يضع الصينية على 
المنضدة يرتب من وضع الوسائد .. ويأكل قطعة 
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بطاطس.. يظهر جيمس أمام الباب الأمامى ويدق الخرص. 
يذهب بيل إلى الباب ويفتحه .. ويدخل جيمس ويساعد 
بيل جيمس على خلع معطفه في الصالة . 
يدخل جيمس الغرفة يتبعة بيل . يلاحظ جيمس الصينية 
وعليها الزيتون . بيل يبتسم . يتجه جيمس نحو الآ نية 
الصينية ويفحصها . بيل يملا كأسين . ) 


( يدق جرس التليفون في الشقة . 
يعلو الضوء تدريجيا على الشقة .. 
الوقت ليل .. 

ضوء خافت يصل الى نصف قوته العادية على كشك 
التليفون .م 
مكن بصعوبة رواية هيئة شخص ما في الكشك .. مخرج 
ستيلا من حجرة النوم حاملة القطة الصغيرة .. تذهب 
الى التليفون . 


( يعطى بيل كأسا الحيمس . يشربان ) 


لني 

أهو أنت يا جيمس ؟ 

ماذا ؟ لا . من الذى يتكلم ؟ 
0-7 5 


( تقطع المكالمة التليفونية . تعيد ستيلا السماعة مكانما 
وتجلس على كرسى معتدلة القامة ومعها القطة الصغيرة ) 
( مخفت الضوء المسلط على الشقة إلى نصف قوته السابقة 
- يخفف الضوء تماما على كشك التليفون ) . 


هل تعرف انك تذكرنى بصديق كنت أعرفه .. اسمه 
هوكر نعم . كان فى وافر الطول . 

طويلا .. كان طويلا ؟ 

نعم . 
ولم أذكر ك به ؟ 
كان شخصا فذا . 


(صمت) 
طويل .... هكذا ؟ ( يرفع يده الى مستوى رأسه ) 
نعم بالضبط . 


ع أء أعاء 


اعأءعأءاء] 


ولكنك أنت لست قصيرا . 
ولكبى لست طويلا 
عريض جدا . 
هذا لا يجعلنى طويلا . 
لم أقل هذا . 
اذن ماذا تقول ؟ 
لاشى .. 
( صمت ) 
وحتى اذا تحرينا الدقة » لا أستطيع أن أقول انى عريض . 
ائما ترى نفسك ف المرآة . اليس كذلك ؟ 
وهذا كاف جدا بالنسية لى . 
ولكنها خداعة 
المرايا ؟ 
جدا 
أعندك واحدة ؟ 
ماذا ؟ 
0 
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توجد واحدة أمام عينيك . 

نعم حا . 

( ينظر ني المرأة . ) 

تعال هنا . انظر أنت أيضا فيها .. | 

( يقف بيل يجواره وينظر .. ينظران معا .. ثم يذهب 
جيمس الى يسار المرآة وينظر ثانية الى صورة بيل قي 
المرآة ) 

لا أظن ان المرايا خادعة . 

( مجلس جيمس . يل يبتسم ويرفع من صوت الراديو . 
بجلسان وستمعان اليه . 


يخفت الضوء على المرل الى نصف قود .. يسكن صوت 
الراديو . 


يعلو الضوء على الشقة تماما .. 
جرس الباب يدق .. 


تنهض ستيلا وتذهب الى الباب الأمامى 5 تسمع أصوات 


بالحارج . ) 
أفندم ؟ 


هارى 


أهلا.. أنا هارى كين .. ترى أيمكنى أن أنحدث معك 
للحظة ؟ 

نعم . 

( داخلا ) هنا؟ 

نعم . 

( يدخلان الغرفة ) 

ياله من مصباح جميل : 

آية خدمة أستطيع أن أؤدها لك ؟ 

أتعرفين بيل لويد ؟ 

لا. 

أوه .. لا تعرفينه ؟ 

لاأعرفه. 

لا تعر فينه شخصيا ؟ 

لا أعرفه شخصيا . 

لقد عئرت عليه بالصدفة في أحد الأحياء الفقيرة القذرة . 
تصادف ألى ذهبت مرة الى أحد الأحياء القذرة » وهناك 
وجدته أدركت عل الفورأنه موهوب . 


هارى 


آويته في بييبى وهيأت له عملا » وأثمر . نحن صديقان 
حميمان منذ سنوات طويلة . 

أوه .. حقا ؟ 

انك تعرفينه » بالطبع .. من صيته الذائع .. فهو مصمم 
أزياء . 

لد سمعت عنه . 

تصممان الأزياء » كلاكما ! 

نعم 

ألا تنتمين الى نادى « اللحرق والسراويل » 

الى ماذا ؟ 

نادى السراويل » .. ظننت أنبى ربا قد رأيتك هناك . 
كلا . لا أعرفه . 

يا خسارة .. كان سيعجيك .. 


( صمت ) 
نعم 

( صمت ) 
لقد جئت بخصوص زوجك 
أوه ؟ 
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نعم .. فقد أذ يزعج بيل أخيرا بقصة من نسج الحيال . 
أعرفها .. الى لاسفة جدا . 
أوه تعرفين ذلك ؟ انه لأمر مزعج . أقصد أن الفنى لديه 
عمل يديه وهنا االوضوع فد عليه تر كر قغته - 
انى لاسفة .. انه لمن سوء الحظ 
تعم بالفعل . 

( صمت ) 
أنا لا أستطيع أن أفهم هذا الموضوع . لقد تزوجنا وعشنا 
في سعادة طوال عامين » ولقد تغييت من قبل لعرض 
الأزياء هنا وهناك . هنا وهناك . فزوجى هو الذى يدير 
العمل . 
ولم يحدث أبدا مثل هذا من قبل . 
ما هو الذى لم محدث؟ 
أن مختلق زوجى مثل هذه القصة الوهمية بلا مبرر 
على الاطلاق . 
هذا ما قلته .. قلت انها قصة وهمية . 
فعلا. 
هذا ما قلته وما يقوله بيل .. كلانا يرى انها قصة وهمية. 


هارى 


هارى 


أقصد أن مستر لويد كان موجودا في ليدز . ولكنى لم 
أره تقريبا » بالرغم من أننا كنا ننْرل في نفس الفندق . 
لم أقابله أو أكلمه قط ... وإذا بزوجى فجأة يتهمنى . 
انه لأمر محزن حقا . 

نعم .. وما الاجابة في رأيك ؟ أترمين إلى أن زوجك 
لا يثق بك .. أو شيئا من هذا القبيل ؟ 

انه بالطبع يثق بى .. وان لم تكن حالته على ما يرام في 
الفئرة الأخيرة . 

في الواقع » اجهاد في العمل . 

هذا أمر سيء .. ولكنك تعرفين طبيعة عملنا » لم لا 
تأخذينه في اجازة طويلة الى جنوب فرنسا؟ 

نعم » وعلى كل حال انى آسفة جدا لتحمل مستر لويد 
كل هذا . 

يالا من قطيطة جميلة » جميلة فعلا .. بس بس بس .. 
ما اسمها ؟ 

تعالى هنا .. بسبس .. سيس . 

( هارى يجلس يجوار ستيلا . ويبدأ في تدليل ومداعبة 
القطة الصغيرة . 


ءثلال هه 


ع أءأءؤاء!اء! 


يخفف الضوء الى منتتصف قوته في الشقة .. 
يسلط الضوء تدريجيا على المرل .. 
مزال جيمس وبيسل يشربان الحمر في نفس وضعهما 
السابق .. صوت موسيقى ينبعث من الراديو .. يغلق بيل 
الراديو .. تنوقف الموسيقى . 
جائع ؟ 
لا 
بسكويت ؟ 
لست جائعا . 
عندى بعض الزيتون . 
حمًا ؟ 
أتأحذ واحدة ؟ 
كلا ء شكرا . 
الا؟ 
لاأجه 
(صمت) 


- ١0١ - 


لا نحب الزيتون ؟ 


( صمت )ع 


وما اعتراضك عليه بالله عليك ؟ 


( صمت ) 
الى أمقته 
حمًا ؟ 
أكره رانحته 

( صمت ) 


جين ؟ عندى سكين جين متازة . 

( يلتقط سكين الحبن ) . 

ألا تظن أنها عظيمة ؟ 

أهى حادة ؟ 

جربها 58 امسك النصل .. لن مجرحك 2 إذا استملته 


إذا أمسكته حتى المقبض بقوة . 
( جيمس لا يلمس السكين .. يقف بيل ممسكا بها ) . 
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تظل الأضواء على المأرزل كما هى وتسلط الاضواء على 
الشقة . 


( واقفا ) والآن وداعا » انى سعيد لمحادثتنا القصيرة 
هذه . 

نعم 

لقد اتضح الموقف تماما الآن . 

أنا سعيدة بذلك . 

( يتحر كان نحو الباب ) 

أوه .. لقد كلفنى مسترلويد بأن أنقل لك أخلص تمنياته 
ومشار كته الوجدانية 

( يخرج .. وتقف ستيلا ساكنة ) 

وداعا 

( يقفل الباب الأمامى .. ترقد ستيلا على الكنبة ومعها 
القطة الصغيرة .. تسند رأسها وتظل ساكنة .. يخفف 
تسند رأسها وتظل ساكنة .. ) 

( يحفف الضوء في الشقةإلى نصف قوته ) 


مم تحاف ؟ 
( مبتعدا ) ما هذا ؟ 


ع 


أ 


ع 1 1 


ماذا ؟ 

ظننت أنه الرعد . 

( موجها الحديث له ) لم تخشى الامسالك بهذا النصل ؟ 
لست خائفا .. كنت أفكر في الرعد الذى قصف ي 
الأسبوع الماضى عندما كنت أنت وزوجى في ليدز . 
أوه لم العودة لهذا ؟ حسبت أننا انتهينا من هذا الموضوع 
بالتأكيد »ألا تزال تشعر بالقلق بخصوص هذا الموضوع ؟ 
أوه كلا .. مجحرد حنين شديد هذا كل ما في الامر . 
من المؤكد أن ارح سييرأ إذا عرفت الحقيقة .. أليس 
كذلك ؟ أعنى عندما تتأكد الحقيقة ؛ 

كنت أظن ذلك . 

بالطبع . 

وماذا يبقى اذن لتفكر فيه ؟ انه موضوع يوسف له » 
ولن يتكرر أبدا . 

متروجا من عامين وتعيش في سعادة ؟ هناك رابطة أقوى 
من الحديد بينك وبين زوجتك لا يمكن أن مهترئ بسبب 
تافه كهذا .. لقد اعتذرت لك » واعتذرت هى .. قل 
لى بالله ما الذى تطلبه أكثر من هذا ؟ 
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( صمت .. جيمس ينظر اليه .. بيل يبتسم . يظهر هارى 
عند الباب الأمامى .. يفتحه ويغلقه بهدوء يبقى بالصالةء 
لا يراه الآخران) . 

0 

كل امرأة معرضة لنوبة من الشهوة الجنسية العارمة في 
وقت ما .. هذه هى الزاوية الى أنظر منها إلى الموقف . 
انها جزء من طبيعتهن . حى وان كانت من نوع الشهوة 
الى لم يسعدك الحظ قط لتكون المستفيد بها . ألا 
توافقتى ؟ ( يضحك) هذا مقدور على الزوج على ما 
أعتقد . ولكن تنبه إلى أن الخطأ في النظام نفسه ولا ير جع 
اليك .. ربما لن تحتاج هى إلى أن تعود إلى مثل هذه 
الفعلة . من يعرف . 

( ينهض جيمس .. يذهب إلى طبق الفاكهة .. يلتقط 
سكين الفاكهة .. يحرى أصبعه على نصلها ) . 

نصل حاد جدا . 


ماذا تقصد ؟ 


ف ؟9 
هيا .. معك واحد ومعى واحد .. 


ك 6لا هه 


1 


1 1 


ع 1 1 


11 


وماذا في هذا ؟ 

انى أتعب أحيانا من الكلام وأنت ألا تتعب ؟ هيا ذلعب 
دورا للتسلية .. 

أى نوع من الألعاب ؟ 

فلنتبارز مبارزة كاذبة . 

لا أريد مبارزة كاذية» أشكرك . 

بل انك تريد .. هيا هيا الذى يلمس منا أولا فهو 
د امرأة ». 

ألا ترى أن هذا كله شى' فج ؟ 

مطلقا .. هيا استعد في الوضع الأول . 

ظننت أننا أصدقاء . 

بالطبع نحن أصدقاء .. بالله ماذا بك ؟ لن أقتلك .. فهى 
جرد لعبة ليس الا .. اننا نلعب لعبة وأظن أنك لست 
جبانا . 

في رألى أنها لعبة سخيفة . 

تريد رأبى ؟ أنت مفسد للمرح . 

على أية حال سألقى بسكيى . 

اذن سألتقطه أنا .. 


د لاا هس 


3 


ٍ 


هارى 


( جيمس يلتقطها ويواجهه بسكينين ) . 

(صمت ) 
ماذا ستفعل يها ؟ تبتلعها ؟ 
أو تبتلعها أنت ؟ 
( صمت .. يحملقان أحدهما في الآخر ) . 
( فجأة) هيا ! ابتلعها ! 
( يلقى جيمس بسكين في وجه بيل . بيل يرفع يدا ليحمى 
وجهه ويلقف السكين من نصلها فتجرح يده ) . 
أووه ! 
يا ها من لقطة بارعة ؟ ماذا جرى ؟ 
( يفحص يد بيل ) . 
فلئلق نظرة عبى هذا .. آه حما .. لقد أصبت يجرح في 
يدك » ولم يكن بيدك أى جرح من قبل . أليس كذلك ؟ 
( يدخل هارى الغرفة ) . 
( داخلا ) ماذا فعلت ؟ جرحت بدك ؟ دعنا تفحص 
يدك ( لجيمس ) الها محرد حزة صغيرة أليس كذلك ؟ 
انها غلطته هو لأنه لم يتفادها .. لقد حذيرته عشرات 


مس 


هارى 


المرات من قبل بأنه اذا ما القى أحد بسكين عليك فإن 
ألعن شى يمكن أن تفعله هو أن تلقفها .. اذ لا مفر لك 
من جرح نفسك إلا اذا كان السكين مصنوعا من المطاط. 
آمن شى' تفعله هو أن تخفض رأسك .. أهو أنت مستر 
هورن ؟ 
هذا صحيح . 
سعدت جدا لرؤيتك .. أنا هارى كين .. هل احتفى 
بك بيل ؟ لقد طلبت منه أن يستبقيك حتى أعود . أنا 
سعيد لتفضلك علينا بهذا الوقت .. ماذا تشرب ؟ 
ويسكى ؟ فلتملاً كأسك . أتدير أنت وزوجتك محل 
الأزياء الصغير الذى بآخر الشارع ؟ من العجب أننا لم 
نلقسق من قبل » على الرغم من أننا نسكن في نفس 
الشارع 4 وتعمل 5 نفس المهنة . تفضل .. اتريد 
كأسا يا بيل ؟ أبن كوبك ؟ هذا ؟ 
تفضل بالله عليك كفاك تدليكا ليدك . ما هو الا سكين 
جبن .. فلنشرب يا مستر هورن تخب أفضل وأحسن 
الأشياء فلنتمن” لنا جميعا الصحة والسعادة والرفاهية في 
مستقبل أيامنا » غير ناسين زوجتك بالطبع »ء عقول 
سليمة في أجسام سليمة . في صحتكم .. 
( يشربون النخب ) 

-8لا١ا‏ ا - 


هارى 


على فكرة » لقد رأيت زوجتك لتوى . يالها من قطيطة 
جميلة تلك الى عندها . يبحب أن تراها يا بيل . جسمها 
اسمع يا صديقى العزيز . هل أستطيع أن أكون صريحا 
تماما معك ؟ 

بالطبسع . 

لقد أدلت لى زوجتك باعتراف صغير . أظن أنى 
أستطيع استعمال هذه الكلمة . 


( صمت ) 
( بيل حص في يده ) 
الذى اعتّرفت به هو أنها قد اخترعت القصة بأكملها .. 
اختلفت هذه القصة الملعونة كلها . لسبب غريب ي 
نفسها . اهما لم يتقابلا قط » أعنى بيل وزوجتك » لم 
يتحادثًا ابدا . 
هذا ما يقوله بيل » وهو ما تعئرف به زوجتك الآن . 
لم يكن هناك على الاطلاق أية علاقة بينهما . ولا يعرف 
أحدهما الآخر . ان طبيعة النساء غريبة جدا . ولكى 
أعتقد أنك تعرف هذا أكير مى » فهى زوجتك . 
ولو كنت مكانك لعدت الى البيت وضريبتها بوعاء من 


ب لاا -س 


يعس . 
هارى 
جيمس : 
هارى 
جيمس : 
هارى 


ع 


111 


أوعية المطبخ على رأسها ونبيتها عن اختلاف مثل هذه 
الحكايات . 


اختلقت القصة بأكملها » هكذا ؟ 
أخشى هذا . 
فهمت . شكرا جزيلا لأنك قلت لى . 


لقد رأيت أن الموضوع سيتضح أكثر وخصوصا إذا 


نعم » أشكرك . 

أليس كذلك يا بيل ؟ 
بالضبط . أنا حتى لا أعرف السيدة . ولن أستطيع التعرف 
عليها لو رأيتها . 

انه مجرد وهم . 

كيف حال يدك ؟ 

لا بأس . 

أليس غريبا أنك ثبت روايتها كلها . 

كان في ذلك تسلية لى . 

هكذا ! 


يا ا - 


بيل 


هارى 


نعم لقد سليتى أردتى أن أويد القصة . ولقد سرى أن 


أن أفعل ذلك . 

( صمت ) 
بيل من أبناء الأحياء الفقيرة وحاسته الفكاهية حاسة أبناء 
هذه الأحياء . 


ولهذا فأنا لا أصحبه أبدا معى الى أية حفلة . فقد أوتى 
عقلية أولاد الأحياء الفقيرة » وأنا ليبس عندى أى 
اعتر اض على عقلية أولاد الأحياء الفقيرة في حد ذانها » 
ما من اعبراض عليها . فهناك نوع معين من عقليات 
الطبقة الدنيا لا غبار عليها مطلقا في بيئتها . ولكن عندما 
حرج خارج نطاق بيئتها » فهى تفسد كل شى . هذه 
هي طبيعة بيل . تجد في بيل شيئين من التعفن مثل الدود 
الذى يتغذى على النباتات فيفسدها . ولا عيب في هذا 
الدود طلما بقى في مكانه . وبيل أيضا دودة من ذلك 
الدود الذى يعيش في الأحياء الفقيرة » وما من عيب في 
هذه الديدان البشرية طلما بقيت في مكاما » ولكن 
هذا الحيوان لا يريد أن يلزم مكانه » فهو يزحف على 
حيطان البيوت الراقية تاركا وراءه افرازاته » أليس 
كذلك يا ببى ؟ فهو يوكد الحكايات الوضيعة المبتذلة 
ليسلى نفسه . بينما يضطر الجميع ‏ عداه هو الى أن 
أن يدوروا في متاهات ليصلوا الى أصل الموضوع 


- آألهماا- 


1 


5 


رى 


' 


هارى 


ٍ 


هارى 


: 


رى 


: 


رى 


ويسووا الأمر كله . وكل ما يستطيع أن يفعله هو أن 
يحلس وبمص يده اللعينة ويأخذ في افراز قاذوراته مثل 
دودة الأرض القذرة الى تعيش في الأحياء الفقيرة . 
ما رأيك في كأس ويسكى آخر ياهورن ؟ 

لا أريد » لا بد أن أذهب الآن . أنا سعيد على كل حال 
اذ عرفت ألا شئءْ حدث . ان هذا مبعث راحة كبرى 
لنفسى . 

لا بد 

في الواقع ان زوجى لم تكن على ما يرام في الفرة 
الأخيرة . اجهاد ني العمل . 

هذا سبى' . وعلى كل حال فأنت تعرف طبيعة عملتا . 
أظن أن أفضل شىء هو أن أصحبها في اجازة طويلة . 
إلى جنوب فرلسا . 

إلى جزائر اليونان . 

ان الشمس ضرورية بالطبع . 

أعرف ذلك . اذن برمودا . 

رائع. 

شكرا جزيلا على توضبح الأمور لى يا مسر كين . ولا 
أظن الى سأذكر شيئا من هذا لزوجتى . واما سأخرج 


- كأماا اه 


هارى 


معها لتناول كأس أو شى من هذا القبيل . لننس كل 
شى' عن هذا الموضوع . 
يحسن بك أن تسرع . فقد حان وقت اغلاق المحلات . 
( يتحرك جيمس نحو بيل » الذى مازال جالسا) 
انى لفى غاية الأسف لأنى جرحت يدك . انك محظوظ 
بالطبع لأنك أمسكت بها » والا قطعت فمك ومع هذا 
فالجرح ليس سيئا جدا » أليس كذلك ؟ 
( صمت ) 
اسمع ... أظن أنه ينبغى لى أن أعتذر عن القصة السخيفة 
الى اختلقتها زوجى . والغلطة غلطتها وغلطى لأنى 
صدقتها ولا لوم عليك اذ تصرفت بالطريقة الى تصرفت 
بها . لابد أن الأمر كله كان عبئا ثقيلا عليك . 
ما رأيك في أن نتصافح كدليل على حسن نيى ؟ 
( يعد جيمس يده . يدلك بيل يده . ولا بمدها له ) 
هيا يابيل » أظن أننا قد نلنا كفايتنا من هذه السخافات . 
( صمت ) 
أقول لك الحقيقة .... 
أوه » بالله لا تكن سخيفا . هيا يا مسر هورن. عد 


اما -س 


لزوجتك ياصديقى العزيز » واترك لى هذا . . . الكلب 
الوضيع القذر . 
( جيمس لا يتحرك . يلقى بنظرة على بيل ) . 
هيا ياصاحبى » أظن أننا قد نلنا قسطنا من هذه السخافة . 
( جيمس ينظر اليه محدة ) 
( يكف هارى تماما عن الحركة ) . 
ل ألمسها . فقط لقد جلسنا في بهو الاستقبال ... على 
أريكة ... لمدة ساعتين .. تحدثنا ... نحدئنا عن ذلك 
الموضوع ...لم نتحرك من البهو ... ولم نذهب مطلقا 
إلى غرفتها ... واتما نحدثنا فقط فيما نفعله لو ذهينا إلى 
غرفتها ... لساعتين ...لم نتلامس ... وانما نمحدئنا 
فقط في الموضوع . 
( صمت طويل ) . 
( يغادر جيمس المنزل ) . 
( يجلس هارى . يظل بيل جالسا بمص يده ) 

( صمت ) 
( محفف الضوء على المارل إلى نصف قوته . 
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ليسلط الضوء على الشقة . ) 


( ستيلا راقدة ومعها القطة الصغيرة . 
باب الشقة يغلق . يدخل جيمس . يقف ناظرا اليه ) 
انك لم تفعلى شيئا » أليس كذلك ؟ 

( صمت ) 
لم يكن ني غرفتك ... وانما تحدثتما في هذا الموضوع في 
في بهو الاستقبال . 

( صمت ) 


جلستما ونحدثتما عما كنتما ستفعلانه لو ذهبتما إل 


( ستيلا تنظر اليه » لا توكد ولا تنفى كلامه .. وجهها 
يم عن روح ودودة متعاطفة ) . 


( مخف الضوء في الشقة إلى منتصف قوته ) . 
( تظل الشخصيات الأربع في هذا الوضع ) . 
( يخفت الضوء تدريجيا إلى أن يظلم المسرح ماما ) . 


وستر »6 


- اما - 


( فى العدد القادم ) 
0-0 طون 
(( الشبطانة البيضاء ع( تأليف : جو ويستر 


بنى هذا الآثر الادبي الجليل على أساس من وقائع تاريخية بابطاليا 
فى النصف الاخير من القرن السادس عثر . 

ونرى فيه « دوق براشهيانو » شفف حبا « بفيتوريا » 
زوحة 1 كاميلو ( الذى هو ابن اخي الكارد ينال 1 مونتسلسو » 
ساعده على ذلك اخوها واسمه « فلامينيو » قيكيد لزوحة 
« براشيانو » فتموت بالسم . ويدق بيده عنق زوج فيتوريا. 
وسرعان ما دؤتى بها أمام القضاء لتحاكم على ما اقترفت من آثام 
فيقضي عليها بأن تعتقل فى بيت التائبات . بيد أن « براشيانو » 
نفك اسارها ويحملها الى « بادوا » حيث نتم زواجهما . 


بطرد الزوحان العاشقان من ظل الكتيسسية » بينما بعقد دوق 
ع ان بار لسر اه فييير متنكرا الى « بادوا » 
نساعدهة سيد يقال له « لودويقو » وهناك بصرعان « براشيانو » 
بوضع السم فى خوذته »2 ولما رأى "ا فلامينيو  »‏ وكان منف قليل ل 
قد فتك بأخيه « مارسيلو » فى خلاف شحر بينهما ‏ أن اخته 
أمست ورثثة « الدوق براشيانو » بسعى الىابتزاز المال منها بالوعيد» 
لكن « لودويقو » وعصيته ببطشون به وباخته معا » وقبل ان يولوا 
الادبار تنالهم ايدى الحراس »© فيمثلون بين بدى « جيوفاني » ابن 
« دوق براشيانو » وخليفته فيقضي عليهم بالموت . 


من أقوال النقاد 


فى روائع الشعر واسيماه 2 لم بدان شكسير احد من أهل 
عصره مثل وبستر »© الذى لقيت مسر حيتاه م الشيطانة البيضاء » 
و« دوقة مالفي » نجاحا عظيما على خشبةالمسرح امتد الى يومنا 
هذا. 


فكلاهما بتيح المجال لاعظم التمثيل واروع المناظر © وبقيتا 
بلا نظير فى مجال الدراما الشعرية . . للتراجيددا حتى دخل المسرح 
الاوروبي مفهوم جديد على يد ويستر ٠.‏ درل 


فى هذا العدد 


الخادم الاخرس تاليف : هارولد بنثر 


« بن » ومرءوسه« جص » عضوان فى منظمة سرية للاغتيالات 
ذات فروع فى كل مكان . وقد قام غلراق 6 بعدة اغتيالات فى أماكن 
متعددة . وهنا نجدهما بقبو منزل فى انتظا و الأد تتذفيك ( اللي 0 
القادمة . بقتلان الوقت نقاشا وخلافا 00 حول ما سبدو أنه 
توافه . وبين مخبئهم هذا فى الدور السفلى- وبين الدور العلوى 
بالسناء الذى دو أنه مطعء م تتحرك عربة طعام صعودا ونزولا » خاد 
ار س © يضغط زر لفقل العرية أليهما وسسائل وطلبات بطعام 
5 ر متوافر ٠.‏ ويلح « حص » فى سوال (( بن ») عن موعد العملية“وعن 
شخصية الضحيهة و« بن » بنهره بغلظة ووحشية 8 ورقيل التهانة 
بأسطر_قليلة نتلقى بن: الامر ونتكاهدة شاهراأ مسدسه « وحص » 
راكع أمامه وذراعاه الى حنيه وقد حرد من ثيابه وسلاحه . 


يسود الفموض جو المسرحية فيثير كثيرا من التساؤلات دون 


؟ ‏ التشكيلة او عرض الازياء 


خشبة المسرح معسسفية الى قسسمين منفصلين . . : بأحدهما مزل 

« هارى ) مصمم الإزياء ومساعده « بيل » الذى بعيش معه بشفسن 

اللثرل 5 وبالاخر شسقة: أ حيمسسن ) أيضا مصهم أزباء وزوحته 

ستيلا » التى هى أيضا مساعدته . والمشاهد يرى ما بحدث 
هذا زهتاك فى 1ن داحد + 


متهم حيمس زوحته دخيانته مع جل أتقاء رحلة لها لك لبدز 
لذرض :الازاء. ١١‏ اليا نشي التيسة كينا بها ثيل الذى كد آنه 
م يكن بليدز ولا يعرف متيال شخصيا ٠‏ ولكن تحت نوع م سق 
التهديد لعود وعتراف بأن ما جرى بينهما لم كن. الا مجرد حددث 
حول العملية وتقوم علاقة وتثيقة بين الزوج وبين امتهم بالخانة 
وبتردد عليه . فيتطلق هارى وبقصد الى ستيلا ويشطلن با 
ليع 0 ا حليك آم كفلل تيل لقان ل لق ٠ولكن‏ 
ما بالها م مع هارى ؟ ويعود هارئ الى منزله ليجد جيمس وبيل وقد 
انقلنت العلاقة بينهما الى موقف تحد وتهديد فيو كد هارى للزروج 
أن اله محض اختلاق وأن بيبل انمتا اندها لنزعات سوقية 
منحطة فى نشاته:وفى نفسه: + وتنتيق المت حكن والقارىء أو المشاهد 
2 حيرة 0 حقيقة العلاقات دين الللاخطييات الارئغ للمتراحية ٠‏ 


السءر : 0-5 1 فلس أو ما بعادلها 
مطبعة حكومة الكويت 


